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  سید قطب 

   بین مؤیدیھ ومعارضیھ
  
  : ؟ ..من ھو سید قطب   

 .یتطلب الأمر ھنا إعطاء نبذة عن حیاة الأستاذ الشھید سید قطب باعتباره موضوع الدراسة وھي حیاة حافلة بالعطاء المتدفق   
   -: ونقول بعون الله تعالي .سواء الأدبي أو الصحفي أو الإسلامي

بمحافظة ) موشي(بقریة ) نفس العام الذي ولد فیھ الإمام الشھید حسن البنا ( م 1906 ولد سنة –ھیم    ھو سید بن قطب بن إبرا
ً كان والده رجلا متدینا ووالدتھً. من عائلة موسرة نسبیا.أسیوط  . أمینة.نفیسة:  وثلاث أخوات ھن . كذلك كان لھ أخ أصغر منھ ھو محمد.ً

 إلي الولایات 1948 سافر في أغسطس عام . نفس الكلیة التي تخرج منھا الإمام حسن البنا وھي. تخرج من كلیة دار العلوم.وحمیدة 
   .م 1950 واستمر بھا عامین حیث عاد في أغسطس عام .المتحدة الأمریكیة لدراسة المناھج التعلیمیة ھناك

 1954تقل مع آلاف الإخوان عام  اع. تولي رئاسة تحریر جریدة الإخوان.1951   انضم إلي جماعة الإخوان المسلمین عام 
ً حیث كان مریضا بعدة أمراض .ً عاما بالأشغال الشاقة قضي منھا عشر سنوات معظمھا في مستشفي لیمان طره15وحكم علیھ بالسجن 
 بتھمة قلب نظام الحكم وحكم علیھ یوم .1965 وأعید اعتقالھ في أغسطس عام .م1964 وأفرج عنھ عام .مزمنة ومستعصیة

   س.ًم بالإعدام شنقا ونفذ الحكم بعدھا بسبعة أیام 22/8/1966
 خاصة . وأكثرھا شھرة الكتب الإسلامیة. وسیاسیة. اجتماعیة. اقتصادیة. تربویة.أدبیة:    لھ كتب عدیدة في موضوعات مختلفة 

 منھ .خر ما كتبھ في حیاتھ ومقومات التصور الإسلامي وھو آ. وخصائص التصور الإسلامي.ومعالم في الطریق" في ظلال القرآن " 
ً وھي تزید علي الخمسین كتابا خلاف المقالات التي نشرت . كما ذكر شقیقھ الأستاذ محمد في المقدمة .فصلین كتبھما في السجن الحربي

   .في الصحف والمجلات الأدبیة 
ً ووجیھا مكرما في القریة.   فوالد سید قطب عمید الأسرة وكبیرھا  ووالدتھ كذلك من .رام واحترام وإجلال ینظر أھلھ لھ بإك.ً

 وكان سید الطفل یري المظاھر الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة . وقد جمعت أسرتھ بین الوجاھة الاجتماعیة والرقي العلمي.عائلة مرموقة
رآن وھو في الصف الثاني  وبدأ حفظ الق. وعمره السادسة1912 وقد دخل سید المدرسة عام .في الأسرة فیتأثر بھا وتنطبع في ذاكرتھ 

 وأنھي الدراسة الابتدائیة وعمره اثني عشر سنة وتخرج منھا .الابتدائي وعمره لم یتجاوز الثامنة وأتم حفظھ بإتقان وعمره عشر سنوات
   . وقد نشأ علي محبة المطالعة والقراءة والتزود من المعرفة والثقافة . 1918عام 

  
  : سید قطب ودراستھ في القاھرة   

 وقد التحق .1920 وقد سافر للقاھرة عام . وكان یقیم مع خالھ.قررا والدا سید سفره للقاھرة لإكمال دراستھ الثانویة والجامعیة
درسا في وزارة المعارف. 1933 ودرس بھا أربع سنوات وتخرج منھا عام 1929بكلیة دار العلوم عام  ین مُ  . وتنقل في عدة مدارس.ً عُ
   .1/3/1940لمعارف في حتى نقل إلي وزارة ا

، وبقي في أمریكا حتى عاد في 1948   سافر إلي أمریكا في مھمة علمیة للتخصص في التربیة وأصول المناھج عام 
 ھذا وقد ظل في الوظائف الحكومیة حوالي تسعة .18/10/1952، وتنقل في عدة وظائف حتى استقال من الوزارة في 22/10/1951

، 1951 وبعد عودتھ من أمریكا عام . عندما لم یعد یتحمل المزید من المكائد والدسائس والمضایقات .ستقالة واضطر لتقدیم الا.عشر سنة
 . حتى قرر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمین إصدار صحیفة باسم الجماعة. واستمرت كتابتھ.كان یكتب في الصحف والمجلات

 ولما توجھ سید للفكر .كتب الإرشاد إغلاقھا بسبب تفاقم الخلاف بین الإخوان والثورة  حتى قرر م.وأسند رئاسة تحریرھا إلي سید قطب
   . وغیرھم ... دریني خشبھ . صلاح ذھني. محمد مندور.الرافعي:  خاض معارك أدبیة ونقدیة مع عدد من الأدباء مثل .الإسلامي
  
  : سید قطب وتوجھھ الإسلامي   

 وشعر بضیاعھ وغربتھ أثناء الرحلة الأدبیة وانتھت بھ .مي كان بدایة التأثر في شخصیتھلاشك أن جو الأسرة وتوجھھا الإسلا
بمجلة " التصویر الفني في القرآن الكریم : " ً بدءا بنشر مقالتین بعنوان .1939 وكان ذلك في أواخر عام .لھذه الصلة بعودتھ إلي القرآن

 . وأقبل علي القرآن یدرسھ ویتذوق أسلوبھ وبلاغتھ.ًصدر كتابا بنفس العنوان حیث أ1944 واستمر علي ھذا الحال حتى عام .المقتطف
 أثناء 1949عام " العدالة الاجتماعیة في الإسلام " وصدر لھ بعد ذلك كتاب " مشاھد القیامة في القرآن : " وبعد عامین أصدر كتاب 

" في ظلال القرآن " د أصدر عدة كتب إسلامیة كان قمتھا بدء  ولما عا. وتعمق فكره الإسلامي أثناء وجوده ھناك..وجوده في أمریكا 
   . 1952عام 

  
  : انضمام سید قطب للإخوان المسلمین   

 . "1952لقد ولدت من جدید عام : "  وقال عن ذلك .ًلقد اقترب كثیرا من الإخوان بعد عودتھ من الولایات المتحدة الأمریكیة
 إلي 20/5/1954ً بدءا من .كتابة منھ وأھم عمل لھ ھو رئاسة تحریر جریدة الإخوان المسلمین وذكر ذلك .1953ًوانضم ذلك رسمیا عام 

   . وتولي داخل الجماعة بعض الأعمال الدعویة والثقافیة .5/8/1954
  : اعتقال سید قطب   

 .لإفراج عنھ مع بقیة الإخوان وبعد فترة قصیرة تم ا.1954اعتقل سید قطب مرتین المرة الأولي في مقدمة الإخوان المعتقلین عام 
 وأفرج .ً، وحكم علیھ بالسجن خمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة26/10/1954أما الاعتقال الثاني فكان بعد مسرحیة حادث المنشیة في 

بھ إلي حبل  الذي انتھي .1965 أما الاعتقال الثالث فكان عام . بناء علي وساطة الرئیس العراقي عبد السلام عارف.1964عنھ عام 
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 إلا أن المحاولة . وقامت بعض المحاولات المتواضعة ولم تستمر.1954 ومن المعلوم أن نشاط الإخوان كان قد توقف بعد محنة .المشنقة 
 رحمھ الله – بین كل من الضابط المھندس أمین شاھین 1957 الذي تأسس عام .1965الھامة التي ارتبط بھا وتولي قیادتھا ھي تنظیم 

 والشیخ عبد الفتاح إسماعیل التاجر والشیخ محمد فتحي رفاعي المدرس بالمعاھد . وأحمد عبد المجید وعلي عشماوي من جھة– تعالي
 وانضم لھم بعد ذلك تنظیم الإسكندریة والبحیرة ومثلھ بقیادة التنظیم مجدي عبد العزیز .1962 تم دمجھما عام .الأزھریة من جھة أخري 

ري عرفة الكومى بدلا من الشیخ فتحي رفاعي الذي سافر للجزائر وكان الشھید سید قطب علي صلة بالتنظیم  وانضم كذلك صب.متولي
 ولما تم الإفراج . ویمد التنظیم بمذكرات وبحوث . فزینب الغزالي ثم إلي الشیخ عبد الفتاح.وھو بداخل السجن عن طریق شقیقتھ حمیدة

 وتم ذلك بعد مقابلتھ لفضیلة الأستاذ حسن .یم وبعد مشاورات عرضوا علیھ قیادتھ للتنظیم، اتصل بھ أعضاء قیادة التنظ1964عنھ عام 
 وبدأ یوجھ أعضاء القیادة ویشرح لھم بعض الأمور . وأخذ الموافقة منھ وانتظم العمل في التنظیم بقیادة الأستاذ سید قطب.الھضیبي

   .خوان وعبد الناصر  خاصة موضوع العقیدة یرجع لھا من یرید في كتاب الإ.الھامة
    : صدور الأحكام   

 توجھ المتھمون في القضیة الأولي لسماع النطق بالأحكام في نفس مبني المحكمة بمبني قیادة الثورة 21/8/1966في صباح یوم 
 وتم تنفیذ الحكم علي . وتم التخفیف علي أربعة منھم. وصدر الحكم علي أعضاء القیادة السبعة بالإعدام وفي مقدمتھم سید قطب.بالجزیرة

 وكان .ً رحمھم الله جمیعا وتقبلھم من الشھداء. وعبد الفتاح إسماعیل. محمد یوسف ھواش.سید قطب إبراھیم: المتھمین الثلاثة الأولي ھم 
   . 29/8/1966ذلك یوم الاثنین 

  
  :  محمد الجزار.د
 َّغیر حیاتي "الظلال"تفسیر 

 "اھلیة لا یعني الكفرالوصف بالج: "قال لي الشھید سید قطب
 للإمام حسن البنا" التعالیم"بدراسة رسالة  أنصح الشباب

إلى   الذین حملوا دعوة إیقاظ الأمة من غفلتھا وعودتھا..الجیل الأول من الإخوان المسلمین وأنا في الطریق إلیھ تذكرت ذلك 
إن الله یحب " العظیم محمد صلى الله علیھ وسلم دیث النبيولعل لھ نصیب من ح. سوا في سبیل ذلك بالغالي والنفیُّصحیح الدین، وضح

، فكم ھي "الھدى یخرجون من كل فتنة عمیاء مظلمة الأخفیاء، الذین إذا غابوا لم یُفتقدوا، وإذا حضروا لم یُعرفوا، قلوبھم مصابیح الأتقیاء
 .ده غیر اللهھذا الحوار، إلا أنھ كان یأبى أن یطلع على جھا المرات التي حاولت معھ إجراء

الشرقیة،  م قریة میت بشار مركز منیا القمح بمحافظة18/2/1937إبراھیم الجزار من موالید سنة  إنھ الدكتور محمد عبد المعطي
َّحفظ القرآن الكریم في سن التاسعة في كتاب القریة، وحصل على الشھادة م، من مدرسة الأقباط الابتدائیة بمیت 1950الابتدائیة سنة  ُ

م، 1955ریاضة  م، من مدرسة الألفي الثانویة بمنیا القمح، وحصل على التوجیھیة قسم1954العامة سنة   وحصل على الثقافةبشار،
 .م27/8/1960في ھیئة الطاقة الذریة في  ًم، ثم عیِّن معیدا1960وحصل على بكالوریوس العلوم جامعة القاھرة في 

 م مع20/8/1965م في موضوع نظریة التفاعلات النوویة، ثم اعتقل في 1964العلوم في  ثم حصل على الماجستیر في كلیة
 . سنة25المؤبدة لمدة  م بالأشغال الشاقة20/8/1966قیادات وكوادر الإخوان المسلمین، ثم صدر الحكم علیھ في 

ُم، وبعدھا تم ترحیلھ إلى سجن طرة حتى أفرج ع17/6/1967الحكم حتى  مكث في السجن الحربي بعد صدور  نھ في عامَّ
 .م1975

وحصل  م،1976إخوانھ في إعادة بناء تنظیم الإخوان من جدید، وقام بتسجیل الدكتوراه في عام  بعد خروجھ من السجن شارك مع
م حتى 1984إلى المملكة العربیة السعودیة في عام  َّم، وتم تعیینھ بدرجة مدرس في ھیئة الطاقة الذریة، ثم سافر1980علیھا في عام 

 .م1998
 كیف تعرفتم على جماعة الإخوان؟ ..في البدایھ *

ولما أجبت بأنني أقرأ أي كتاب  َّم كنت أتردد على مكتبة الجامعة، فقابلني أحد الزملاء وسألني عما أقرأ،1958في سنة  **
ستاذ الشھید سید قطب؛ بحثت للأ" في ظلال القرآن"أجبتھ بالنفي، دلني على كتاب  ًسألني، ھل قرأت شیئا في تفسیر القرآن الكریم فلما

إنني علمت منھ ما لم أكن أعلم عن ھذا  ًّالكتاب فوجدت منھ في أرشیف المكتبة خمسة أجزاء، فقرأتھا وتأثرت بالكتاب جدا؛ حیث عن
 .القرآن

 القرآن الكریم دور
 تأثرت بھ في تفسیر الظلال؟ ما الشيء الذي *

َعلیھ وسلم ھذه الأمة من جاھلیتھا إلى أن  ٌنھ كتاب أخرج بھ رسولُ الله صلى اللهلم أكن أعرف قیمة القرآن الكریم؛ من حیث أ **
بواجبھا تجاه ھذا  العقائدیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، وفي كل أمورھا الأخرى، ثم قامت ھذه الأمة ُصارت أمة تقیم ھذا الدین في حیاتھا

 .العظیم الدین فدعت غیرھا من الأمم إلى ھذا الدین
الظلال،  في نھضة الأمة الإسلامیة، ولم أكن أتصور ھذا الأمر إلا عندما قرأت مقدمة كتاب كن أعرف دور القرآن الكریملم أ

 .للقرآن َّفانبھرت بذلك فتحولت من قارئ للقرآن إلى متدبِّر
 .ًشیئا  الإخوان المسلمینٌفعرفت أنھ مسجون في قضیة للإخوان المسلمین، وقتھا لم أكن أعرف عن ثم سألت عن الأستاذ سید قطب
 العدالة الاجتماعیة في"المكتبة، صادفني بعض الكتب الأخرى للأستاذ سید قطب مثل كتاب  وأثناء بحثي في كتب أرشیف

فعرفت بأن الشیخ محمد الغزالي یخطب  ، وكتب أخرى للشیخ محمد الغزالي، والشیخ سید سابق؛ فتأثرت بھا، وسألت عنھما"الإسلام
یخطب الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحریر، فكنت أذھب إلى ھذین المسجدین  مسجد الأزھر، وأن الشیخ السید سابقالجمعة في 

للشیخ، وواظبت على حضور خطبتھ  ُّأن تعلقت بالشیخ محمد الغزالي تعلق القارئ المحب الذي یبحث عن أي كتاب یقرؤه بالتناوب، إلى
 .إلا وحضرتھا  لھ في أي مكانفي الأزھر، ولم أترك أي درس أو محاضرة
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واحد،  نفس السیاق الذي قرأتھ في كتاب ظلال القرآن الكریم، وكأن الاثنین یتكلمان بلسان كانت خطبة الشیخ الغزالي خطبة في
ًفقد أثر ھذا الشیخ في نفسي أثرا عظیما؛ حتى إنني أقول التراث من الذي حببني في ھذا الدین، ونال إعجابي بھذا  إن ھذا الرجل ھو: ً

 .ًّفقد كان عبقریا یسبق عصره التفكیر العقلاني المتحرر،
ً، وكنت أشتریھ جزءا جزءا، وكان)فقھ السنة(فیھ الأكادیمیة العلمیة، فاشتریت كتابھ  أما الشیخ سید سابق؛ فكنت أرى لھذا الكتاب  ً

 .ھ من عبادات لھ أدلتھ من القرآن والسنةب الأثر العظیم في معرفتي بالدلالة النصیة على الحكم الشرعي، وأن ما أقوم
  یلقي- وكان یرتدي ملابس الباكستانیین-في مسجد عمر مكرم، فبعد الصلاة قام أحد الناس وفي تلك الأیام كنت أصلي العصر

لزھور؛ اللحاق بمسجد بالسبتیة في حوض ا ًدرسا، شرح فیھ سورة العصر بطریقة حركیة عجیبة، ثم دعا الحاضرین بعد الدرس إلى
 .حیث كانوا یقیمون ھناك

سافروا إلى أداء  ً یوما كاملة، فكانوا یمثلون جماعة الدعوة والتبلیغ، وظللت معھم حتى15المسجد  فذھبت معھم، وأقمت معھم في
 .م1962فریضة الحج في ھذه السنة، وھي سنة 

ًیومیة من صیام وقیام وأحببتھم حبا جما، وقد عایشت ھذه الجماعة معیشة ًّ مالك   وظل التواصل معھم من خلال مسجد أنس بنّ
فبدأت تدور بیننا مناقشات وأخذ ورد مع ھؤلاء  ومسجد الاستقامة بالجیزة، وكان بعض ھؤلاء لھم صلة ببعض الإخوان المسلمین،

 .نھمم ًاستطاعوا أن یضموا بعض الإخوة من جماعة التبلیغ، وأنا كنت واحدا الإخوان، فلجمال حدیثھم وقوة حجتھم؛
، ولم یبرز في فكري من قراءاتي" ًمسئولیة المسلمین جمیعا مفھوم قیام الدولة الإسلامیة" ٍ السابقة في الظلال  ًلم یكن معلوما وقتئذ

إن جماعة الدعوة والتبلیغ كانت تركز على ستة مواضیع، من بینھا  أو في فقھ السنة أو غیره من الكتب أو اللقاءات التي حضرتھا؛ بل
المعنى، ودارت نقاشات طویلة  بالخلافات السیاسیة، لكن الإخوة الذین دعوني للالتحاق بالإخوان أثاروا معي ھذا  من الاشتغالالتحذیر

لمؤلفھ الدكتور محمد ضیاء الدین الریس؛ موضع مدارسة ومناقشة في ھذا  "النظریات السیاسیة"حول السیاسة والدین، وكان كتاب 
 .الإسلامیة ة الفكریة بعد الظلال وفقھ السنة اللذین كونا قناعتيبذلك الخاتم الموضوع، فكان

 .مرات أن أصبحت في أسرة إخوانیة، وزرت الأستاذ سید قطب في حلوان عدة وانتقلت إلى جماعة الإخوان إلى
 بینكم وبین الشھید سید قطب؟ صف لنا أول لقاء *

زملائي بھیئة الطاقة الذریة، وتناول  ي زمانھ، فقد زرتھ أنا وأخ منكان الأستاذ الشھید سید قطب أحد أعلام مفكري الأمة ف **
 مشكلات، وضرورة الحركة الإسلامیة لتغییر الواقع الألیم، وإعادة الخلافة الإسلامیة الحدیث عن الإسلام وقضایا الأمة وما تعانیھ من

ًبنا كثیرا، ویرحب بنا كأننا ممثلون للطاقة الذریة   عنھ یحتفيًالراشدة، وتناول الحدیث أیضا عن الطاقة الذریة ومجالاتھا، وكان رضي الله
 .بالجماعة

 حقیقة الجاھلیة
 سید قطب الحقیقي في موضوع الجاھلیة؟ ما رأي الشھید **
الكفر، وھما عملیتان متقابلتان، وأن  ُّ فكان رده أن الإیمان یقابل..سألت الأستاذ سید قطب عن موضوعي الجاھلیة والكفر *

 ٌلا یعني الكفر، وأوضح أن الجاھلیة انحراف عن الإسلام في الظاھر، وقد یصل ھذا سلام یقابل الجاھلیة، وأن الوصف بالجاھلیةالإ
، فالوصف بالجاھلیة لا "إنك امرؤ فیك جاھلیة" َ فالجاھلیة قد تطلق على إحدى المخالفات مثل قول الرسول الكریم..الانحراف إلى الكفر

 .الكفر یعني
ُأخا في القضیة التي أطلق علیھا  42 ذلك أثناء محاكمتي ضمن وكان  ، وكان معي فیھا الأستاذ سید قطب"قضیة سید قطب"ً

عربة الترحیلات في المناقشات   فكنا نقضي ساعات المحاكمة في القفص أو في..والحاجة زینب الغزالي والحاجة حمیدة قطب
ومنھا قضایا الجاھلیة والكفر واستھداف الإسلام وسیاسة الدولة تجاه الإخوان،  یا كثیرة،والحوارات، وكنا نسأل الأستاذ سید قطب في قضا

ِّ الاعتقال وكان ًیجیبنا بكل حب، وكانت ھذا القضایا مثار اھتمام الجمیع، خصوصا في جو والسجن والتعذیب، وفي عدم وجود كتب أو  َ
 .مراجع لنا

 ُاعتقلت؟ كم مرة **
 سنة، والمرتان 25المؤبدة لمدة  َّم وحكم علي فیھا بالسجن بالأشغال الشاقة1965رة الأولى في اعتقلت ثلاث مرات؛ الم *

 .ً یوما40ً یوما والثانیة لمدة 52احتجزت فیھا لمدة  الأخیرتان كانتا خلال السنتین الماضیتین؛ الأولى
 المعتقل؟ ما ذكریاتك في **
ُوالنفسي، فقد توفي والدي أثناء اعتقالي، فلم  ة من الإھانات والتعذیب البدنيالسجن الحربي مليء بالذكریات المؤثرة والمؤلم *

یبلغ ما  لم یتم السماح لعائلتي بزیارتي إلا مرة واحدة فقط، ومن خلال الأسلاك وبیننا فاصل أحضر جنازتھ، ولم آخذ العزاء، كما أنھ
ًجیدا، أو أسمع شیئا منھم وسط ضجیج الجمیع أن أراھمیقارب المترین، ووسط حضور جمیع المعتقلین وأھلیھم؛ فلم أستطع  ً. 

 المخ غسیل
 ِّ؛ حیث یُحضرون لنا الشیوخ والمفكرین وغیرھم، وكان أبرزھم الشیخ"غسیل المخ"بعملیة  ُوأبرز الذكریات ھي ما كانت تسمى

عید، والدكتور أحمد شلبي؛ حتى یعملوا لنا س محمد بیصار شیخ الأزھر وقتھا، والشیخ محمد فتح الله بدران، ومن المفكرین عبد الغني
 .أفكارنا أي محاولة تغییر" غسیل مخ"

 الشیخ محمد بن فتح الله بدران، فقد جمعونا وحولنا اصطف الإخوان، وھو یجلس أمامنا في وأتذكر أن أول شیخ حضر لنا ھو
َّمناقشاتنا بعد كل ما حصل، وقد نبھ علینا  نحجرة، ونحن نجلس على الأرض، وكان لدینا توجس حول ھذه القضیة ماذا یریدون م

 .استماع فقط العساكر أنھ لا مناقشة ولا أسئلة، بل
لكم، ولكن  قلبھ كبیر یرید أن یتناقش معكم، ویفتح صدره) یقصد عبد الناصر(إن الرجل : ًقائلا وقام حمزة البسیوني بتقدیم الشیخ

، والآن 65مثل السوس ینخر في جسم المجتمع، وقد قابلتكم في  تر من ھذا المجتمع؛ لأنكمأنا في تقدیري أنكم لا تستحقون إلا الإبادة والب
 :اتفضل یا أستاذ  ثم قال..م، وأنا الكرباج وأنا القاضي وأنا اللي بیدي حبل المشنقة1975وسأقابلكم في  وأنا أقابلكم ھنا



  عاما من اسنشهاده33سيد قطب بعد 

 4     م2009 أغسطس – ه 1430رمضان 

أثناء ھذه  ٌعبد الستار فتح الله السعید الذي ھو معتقل معنا وكان ھذا الشیخ زمیل الشیخ -علیھ والشیخ بعد أن حمد الله وأثنى
ًإن لي شرطا وحیدا علیكم قبل أن أبدأ كلامي؛ ھو أن:  قال- المناقشة یستحضر كل واحد منكم لیفة حمراء، والتي تستعمل في غسیل  ً

 .رأسھ من أفكار الأواني لیغسل كل منا ما في
حوارات أو طرح   في تنبیھ الإخوان إلى ھذه المحاولة الماكرة، وفي عدم دخولنا فيالمقدمة ساعدت وكان من تقدیر الله أن ھذه

 .أسئلة على ھذا الشیخ أو غیره
فلما   وطالت إجابة الشیخ على السؤال، حتى تململ الحرس..ًالإخوان غلبتھ نفسھ وسأل سؤالا  أخ من..في إحدى ھذه المحاضرات

وا إلى ھذا الأخ صاحب السؤال،َّرجعنا إلى السجن جمعنا ھؤلاء الحراس  َ أن ھذا ) .…(ألم تعلموا یا أولاد : ًوقالوا لھ ولنا جمیعا وناد
َغیر الذي یقول لسُجن معكم افھموا یا أولاد  الشیخ الذي یحاضركم لو قال ًوكان یوما عسیرا علینا، وظلوا) ...(ِ یعذبوننا طوال الیوم على  ً

 .!ھذا السؤال
 ة؟المحاكم ما ذكریاتك عن **
َكانت تنصب الخیام في السجن الحربي لوكلاء النیابة بجوار مكاتب التعذیب، وكان * َیُطلب من كل منا أن یكتب سیرتھ الذاتیة،  ُ

 كلامنا ما في التقریر فبھا التعذیب، وكان وكیل النیابة یسأل المعتقل منا في بنود ھذا الإقرار، فإذا وافق َّومعھا اعترافاتھ التي أقر بھا تحت
َّلمكاتب التعذیب لیُضرب ویُقر بما في التقریر ونعمت، وإذا خالف كلام أحد منا ما في التقریر یبعثھ ِ َ. 

أنت حكمك : لي َّالمعتقلین الذین یعذبون، وأتذكر أن وكیل النیابة بعد أن انتھى من أخذ أقوالي قال وأثناء التحقیق كنا نسمع أصوات
أنا أحب أن : ٌّمستعد للإجابة عن أي سؤال، فاسأل أجیبك، فقال لي خفف ھذا الحمل فرددت علیھ بأنيً ألا ترید أن تكتب التماسا ی..ثقیل

ًلي ھل كتبت شیئا؟ : طویل لیقول أنا عند موقفي، فقال سأتركك تفكر، وذھب إلى مكاتب التعذیب، وعاد إلي بعد وقت: فقلت ًتكتب التماسا،
َّجبان فر : لأن یقولوا: "ألم تسمع إلى الحكمة التي تقول: أجیب عن أي سؤال، قال ٌّمستعد أنإني : أنا قلت لحضرتك قبل ما تمشي: قلت لھ

 .َّعلي بغضب، وقال مع السلامة َّلم أسمع عن ھذه الحكمة من قبل، فرد: ، وقلت لھ"ٌشھید یرحمھ الله: من أن یقولوا ٌخیر
 شیوخ الأزھر أثناء المحاكمة؟ من كان معك من **

 .وغیرھما  عبد الله الخطیب والشیخ عبد الستار فتح الله سعیدالشیخ محمد *
 رمضان في المعتقل؟ وكیف كان حال *

َّمر علي في المعتقل عشرة رمضانات، وكنا نشعر فیھا بالحرمان والجوع، ولكن التعذیب **  .كان یقل بعض الشيء في رمضان َّ
 خروجك من المعتقل؟ وماذا حدث بعد *

تلا ذلك جلسات لدراسة  م التقیت الحاج مصطفى مشھور، وكانت المقابلة شبھ بیعة، ثم1975ن في لما خرجت من السج **
 .أحوال الإخوان وإعادة بناء التنظیم

 عمر التلمساني وكبار الإخوان، وتألفت مجموعات للعمل وكنت المسئول عن مجموعة ٌوكانت ھناك اجتماعات مع الأستاذ
 .القاھرة

ٌاتصالات  ، یقودھا شباب متحمِّسون للإسلام، وكانت ھناك"الجماعة الإسلامیة"المصریة تنتشر  جامعاتوكان في ذلك الوقت بال
َّبینا وبینھم، وكان جزء كبیر منھم یمیل إلى فكر الإخوان عن غیرھم، فتم ٌ دمجھم مع الإخوان القدامى في الأسر؛ حیث تتكون الأسرة  ٌ

 .قدامى، واثنین من شباب الجماعة الإسلامیةمن الإخوان ال الإخوانیة من النقیب واثنین
 الیومي؟ ما برنامجك *

الكریم ونذكر الله تعالى، ثم أعود إلى  ًیبدأ مع صلاة الفجر، بعدھا أجلس مع إخوان بالمسجد، ونقرأ كل یوم جزءا من القرآن **
واجن أضع لھا الطعام وأصلي الضحى، وأنام في أسمع نشرة الأخبار، وعندي بعض الد ً صباحا، ثم7البیت أقوم بالكتابة حتى الساعة 

مواعید، ثم أنام ساعة القیلولة قبل صلاة  التاسعة إلى صلاة الظھر، ثم أفطر بعد صلاة الظھر، ثم أقضي ما عندي من ارتباطات أو حدود
 ام بعد العشاء، وأحرص على عدم، ثم مطالعة الكتب ومدارستھا، ثم أن"دار الأندلس"لـ العصر، بعدھا أقوم بعمل مراجعات لبعض الكتب

 .السھر
 دعوة الإخوان رغم ھذه المحن؟ ما السر في بقاء *

ج لھا..إنھا دعوة الله سبحانھ وتعالى ** ِّ َالنظام ضد الإخوان قد أتت بنتائج عكسیة،   كما أن الحملات الإعلامیة التي كان یرو
َ أرضیةالسجون والمعتقلات َّفتعرف الناس على دعوة الإخوان وھم في ً، والھجوم الشدید على كتب الأستاذ سید قطب قد ھیأ وأوجد َّ 

َّبمسجد عمر مكرم، كل ھذه قد حركت  ًضخمة للإخوان، إلى جانب خطب الشیخ الغزالي في جامع الأزھر، وخطب الشیخ السید سابق
 .الناس َّالمیاه الراكدة، وغیرت عقول

 علمت منھا؟في ظل دعوة الإخوان ماذا ت بعد ھذه السنوات *
علیھ وسلم وعمل الصحابة الكرام؛ ھو  أھم حاجة عرفتھا في ظل الإخوان المسلمین أن القرآن الكریم وسنة الرسول صلى الله **

 .الناس التي نؤمن بھا، ونعمل لھا، ونسعى لتطبیقھا في حیاتنا وحیاة منھج الإسلام الصحیح، وتلك ھي المرجعیة الأساسیة
 .كل مظاھر الحیاة، فلسنا بحاجة إلى غیره لعظیم یشملكما تعلمت أن الدین ا

ُّأنھ لا عصمة لأحد من البشر، وأن كلا یؤخذ من كلامھ ویرد إلا رسول الله صلى الله كما تعلمت من خلال دعوة الإخوان علیھ  ًّ
 .وسلم

ًخلفا عن سلف، وھذا  حمل عبء ھذه الدعوةَّوالتربیة على ھذه المبادئ، وأثر ذلك في إیجاد الجیل الذي ی وكذا تعلمت نظام الالتزام
أو الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر أو النصیحة، على مذھب  على غیر ما علیھ لھ بعض الدعاة من الوقوف عند الكلمة أو الموعظة

 ).ِوامش قل كلمتك(
ھھا لشباب الإخوان؟ ما النصیحة التي *  َتحب أن توجِّ

  مسلم أن یعلمھ عن ھذا الدین العظیم  للأستاذ حسن البنا؛ فھي تحتوي على كل ما یجب على كل"التعالیم"علیھم بدراسة رسالة  **
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  مراجعات 

   :حول فكر الشھید سید قطب
  : د یوسف القرضاوي .فضیلة أستاذي وشیخي ومعلمي أ 

 في ھذه الكوكبة التي .وأنتم في الطلیعةً ومن علینا أیضا بنعمة الإخوان المسلمین .لقد من الله علینا بنعمة الإسلام وھي أیما نعمة
الشریعة (وبرنامجكم الناجح " آفاق عربیة "  وأنا متابع جید لكتبكم ومذكراتكم في جریدة .تدعو إلي الله بالحكمة والموعظة الحسنة 

سي لشخصیة ھذا الكاتب  وعن تحلیلكم النف.. ولكني عجبت لكتاباتكم في المذكرات عن موقفكم من فكر الأستاذ سید قطب .) والحیاة
   .ً ودعني أستاذي الجلیل أن أوضح لكم بعضا من شخصیة الأستاذ سید قطب .الشھید 

  : انضمامھ لجماعة الإخوان المسلمین فھذه تمت علي مرحلتین : ًأولا 
 الضجة الكبرى في  ورأي. عندما علم باستشھاد الإمام حسن البنا– وھو في أمریكا –  المرحلة الأولي في أواخر الأربعینات 

الأوساط الثقافیة في المجتمع الأمریكي والابتھاج والفرحة الغامرة وشرب الأنخاب لاغتیال ھذا الرجل مما جعلھ یطلب من إخوانھ أن 
 ولكن ردوا علیھ بأنھ لیس لھ كتابات كثیرة ولكن مجموعة من الرسائل قرأھا في –یرسلوا لھ مؤلفات حسن البنا رضوان الله علیھ 

 وزادتھ ھذه التجربة – قمة الحضارة الغربیة –ً وكان دائما یقارن بین مفھوم ھذه الرسائل وبین ما یراه في المجتمع الأمریكي .مریكاأ
 كنظام اجتماعي واقتصادي وسیاسي علاوة علي العیدة والعبادات علي كل النظم الوضعیة التي –اقتناعا فوق اقتناع عن سیادة ھذا الدین 

 وبدأ . فقد عاد إلي مصر وھو ینظر إلیھم بفكر حسن البنا. ولما كان فكر حسن البنا یتمثل في جماعة الإخوان المسلمین .ر صنعھا البش
 وكانت تلك المرحلة الثانیة وانضم إلي . علیھ رضوان الله..الاتصال بھم والتعرف علیھم وعلي مرشدھم الجدید الأستاذ حسن الھضیبي 

 وكان ذلك قبل . وھو من أھم الأقسام الموجودة في الجماعة في ھذه الفترة.ة وتولي منصب رئاسة قسم نشر الدعوةًالإخوان رسمیا بعد فتر
  .ً حیث قامت بعد انضمام سید قطب رسمیا إلي جماعة الإخوان .الثورة لا كما ذكرت سیادتكم بعد أن خاب ظنھ في رجال الثورة

كان یتھم عارضیھ من العلماء بالسذاجة والغفلة والبلھ والوھن والضعف النفسي ذكرت سیادتكم أن الأستاذ سید قطب :  ثانیا 
 من كبار علماء الأمة ومفكریھا 34 باͿ علیك یا شیخنا وأستاذنا ھل ھذه أوصاف تصدر من مثل الشھید سید قطب في حق .والھزیمة 

 فما ھو .علمتنا سیادتكم أنھ لابد عند أي حكم من الدلیل علیھ لقد .! منھم حسن البنا والسید سابق ومحمد أبو زھرة ومصطفي السباعي ؟
  : دلیل سیادتكم علي أن سید قطب أھان علماء الأمة بھذه الأوصاف ؟ أما أنا فعندي الدلیل المعاكس 

  ! ً ھل یعقل أن ینضم إلي جماعة یري في نؤسسھا حسن البنا أنھ ساذج وغافل وأبلھ ومھزوم نفسیا ؟– 1
ًعندما كان یذكر اسم حسن البنا أو حسن الھضیبي أما سید قطب فإنھ كان یعتدل في جلستھ احتراما وإجلالا لھذین أنا أشھد أنھ  ً

 ظل رئیس النیابة یھاجمھ لمدة ثلاث أیام وعندما وقف سید قطب للدفاع لم یدافع عن نفسھ 65الشیخین الجلیلین وعندما كان یحاكم في عام 
   . خیر شاھد علي ذلك – وأنا منھم –ومضابط المحكمة والحاضرون ) حسن البنا (ولكنھ دافع عن الإمام الشھید

 وكانوا یطالبونھ – علیھ رحمة الله – من المعلوم لدي بعض الإخوان الذین عاشوا مع الأستاذ الھضیبي في آخر أیامھ – 2
ً حیا أو میتا لا أحمل أمانتھا" ً كان یردد دائما .باستخلاف أحد الإخوان لمنصب المرشد العام ًوردد أكثر من مرة لو كان سید قطب حیا " ً

   .ً فھل الأستاذ یستخلف رجلا ینظر إلي علماء مصر بأنھم بلھاء وسذج وغافلون ؟ حاشا الله .لاستخلفتھ 
كنت : " ول  كان یبكي ویق– رحمة الله – المرشد العام الثالث – عندما كان یذكر اسم سید قطب أمام الأستاذ عمر التلمساني – 3

ًفھل كان الأستاذ عمر التلمساني ساذجا وأبلھ وغافلا في نظر سید قطب ؟" أتمني أن یمد الله في عمره حتى نستزید من علمھ   إن – 4 .! ً
ره ًإننا نحب الناس جمیعا ولكن نك: " ً وكان كثیرا ما یردد .من عایش الأستاذ سید قطب عن قرب یشعر بأدبھ الجم وتواضعھ وعفة لسانھ

 وھل نحن نفعل مع الناس غیر ذلك ؟ لذلك فنحن نحب كل .ً وھل أحدا تحرص علیھ وتشد من أزره وتدلھ علي الطریق السلیم.معصیتھم
   ھذه ھي أخلاقیات شھید الإسلام سید قطب كما عایشتھا وعایشھا كثیرون غیري عن قرب .الناس ولكن نكره المعصیة 

في أثناء محاكمة الإخوان في عام ) : والله علي ما أقول شھید : ( المجتمع فأنا أشھد بالآتي أما عن قضیة تكفیر الناس و: ًثالثا 
ً وعلي ذلك كنا جمیعا في قفص واحد 23 المتھم رقم – فؤاد حسن علي – كان الأستاذ سید قطب ھو المتھم رقم واحد وكنت أنا 1965

 توفي في حادث جنائي – رحمھ الله –نا الأستاذ سید أنا والأخ فاروق المنشاوي أثناء المحاكمة وفي إحدى الاستراحات أثناء المحاكمة سأل
ن ھذا المجتمع كافر أو ‘من یستطیع أن یقول :  سألناه عن رأیھ في تكفیر المجتمع والأفراد فیشھد الله أنھ أحمر وجھھ وقال ..في السجن 

ًبالكفر بمعني أن یبلغھ عن الإسلام بلاغا مبینا فیقصر علي رفضھ وفي أن شرط الحكم علي كفر أي إنسان ھو إقراره ! أفراده كافرون ؟ ً
ألیس ما نشر في الجرائد عن الإسلام وعن جماعة الإخوان المسلمین :  وقد سألناه .ٌھذه الحالة لابد أن نبلغھ أن رفضك ھذا كفر فیقر بھذا

ًیعتبر بلاغا مبینا ؟ فأجاب  إن : لفظ المجتمع الجاھلي فشرحھ الآتي " معالم في الطریق " لھ كتاب  أما عن استعما.ًبل ھو بلاغا مسيء : ً
ثلاث آیات تعتبر عن جاھلیة السلوك ولا )  المائدة . الفتح. الأحزاب.آل عمران( لفظ الجاھلیة جاء في القرآن الكریم في أربعة سور 

یظنون باͿ : ( ن الملة أي فیھا الكفر باͿ ونص الآیة  والآیة الرابعة العي ھي في سورة أل عمران ھي التي تخرج ع.تخرج من الملة
 وقد . فعندما أقول مجتمع جاھلي أو جاھلیة القرن العشرین لا أقصد بھا آیة أل عمران ولكن الجاھلیة السلوك.)غیر الحق ظن الجاھلیة 

 فھل كان .ة المشھورة مع بلال رضي الله عنھ وذلك في الواقع" أنت امرؤ فیك جاھلیة : " قال صلي الله علیھ وسلم لأبي ذر الغفاري 
   .ًرسول الله یتھم أبا ذر بالكفر ؟ وأظن أن التفسیر واضح وفكر سید قطب في قضیة التكفیر واضح تماما 

  أخوكم وتلمیذكم    
     فؤاد حسن علي 

  
  :منھج جدید لقراءة سید قطب 

 فھو انتقل بالفكر .ة وتاریخ الأفكار داخل الحركات الإسلامیةیمثل سید قطب علامة فارقة في تاریخ الفكر الإسلامي عام  
ًالإسلامي كلھ نقلة نوعیة كبیرة جعلتھ یمثل ملمحا فاتحا في التطور الفكري العام داخل العالم الإسلامي وداخل الحركات الإسلامیة الحدیثة  ً
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یام عصبة مؤمنة تفاصل المجتمعات الجاھلیة التي تسود العالم  سید قطب یعتبر أن المجتمع المسلم لا یمكنھ أن یتحقق إلا بق.المعاصرة 
  .الیوم ثم تتحرك لإزالة ھذه المجتمعات 

   فعلي المستوي الفكري العام أرسي سید قطب النواة الأولي لمدرسة أسلمة العلوم الإسلامیة والتأسیس لمنھج التعامل مع الجانب 
 وكما كانت مدرسة سید قطب ثوریة في الحركات كانت كذلك في .الظاھرة الإسلامیة الثقافي والفكري والعقدي والحضاري العام في 

 حیث اعتبر . حیث اعتبر مناھج المستشرقین في تناول الجانب غیر المادي بالحضارة الإسلامیة.منھج التعامل مع الحضارة الإسلامیة
شكل فیھ طابع التمیز والاستعلاء الإیماني حیث مصادر خصوصیة  كما قدم الفكر الإسلامي ب.المناھج منحازة وبالتالي یجب استبعادھا

   .تتبع من كونھ یستلھم قوتھ من الوحي وھو مصدر أعلي منھ قوة 
 فھو یتشابھ مع غیره في بعض الجزیئات لكنھ .   وھو یطرح الفكر الإسلامي بسعتھ ومرونتھ التي تجعلھ یرفض التلفیق والترقیع

 وھو فوق ذلك طرح .لجزیئات لكنھ لا یلتقي مع غیره بحیث نقول اشتراكیة الإسلام أو لیبرالیة الإسلام لا یلتقي مع غیره في بعض ا
 ولكن الإضافة الكبرى التي جعلت من فكر قطب قامة تناطح الأیام .العدالة الاجتماعیة في الإسلام وتكلم عن الإسلام ومشكلات الحضارة

ً بعد استشھاده لأفكاره بحیث مثلت ھذه الأفكار منبعا ثوریا متجددا یدعو للتغییر والحركة التي ھو استلھام الحركات الإسلامیة التي جاءت ً ً
 كما أقلقت . لذا أقلقت أفكاره مضاجع النظم التسلطیة والاستبدادیة.لا تتوقف ضد الطواغیت الذین ینازعون الله حقھ في التشریع والحكم

   . وتسعي للتكیف معھ والتعایش في ظلھ بعض الحركات الإسلامیة التي تھادن الواقع
ً بید أنھ یقف مع العالم كلھ وقفة مفاصلة ومواجھة أیضا .   وھنا یؤسس سید قطب لمواجھة النظم الداخلیة التي یري أنھا جاھلیة

ار حرب یقف المسلم معھ حیث یعتبر أن الوطن الإسلامي أو دار الإسلام ھي الدار الوحیدة التي یمنحھا المسلم ولاءه والعالم كلھ ھو د
ً إن ھذا یبرر في الواقع الفزع من أفكار قطب لأنھا لا تزال تمثل مصدرا للثورة علي النظم .موقف حرب أو مھادنة یدفع فیھا الجزیة 

تھ ھو أن سید  ولكن الجدید والمھم ھنا والذي أرید إضاف.السیاسیة في الداخل وعلي النظام العالمي الذي یري سید أنھ نظام ضد الإسلام 
في كل ما طرحھ في الظلال والمعالم ومقومات التصور الإسلامي وخصائصھ كان یؤسس لمستوي العقیدة والمبدأ وھي تمثل في النسق 

 ومن ثم فكل جھاد وأطروحات سید قطب تدور في مستوي العقیدة والمبدأ ولم یتجاوز قط لما نسمیھ مناطق .ًالإسلامي موضعا للإجماع
   .الاجتھاد 

الضغط الذي مثلھ النظام الناصري علي جماعة الإخوان وعلي المجتمع المصري كلھ وعلي الجوفة العلمانیة التي دھمھا    
  : انتفاشھ وعلوه مثل السیاق الاجتماعي الذي كتب فیھ أفكاره 

 وھذه جمیعھا یطلق علیھا .ھو یتحدث عن قضایا عقیدیة مثل الحاكمیة والتشریع والإیمان والإسلام والوحي ومصادر المرجعیة
ً أما المسائل المتغیرة التي تكون موضعا للاجتھاد وإعمال .فھي مسائل یتلقاھا المسلم بالتسلیم والطاعة" الثابت الذي لا یتغیر" الأصولیون 

ھا بأنھا أطروحة العقل وھي من مظاھر التنوع والتعدد في الشریعة الإسلامیة فلم یتعرض لھا قطب قط في أطروحتھ التي یمكن وصف
 وللحق فإن الضغط الذي مثلھ نظام الرئیس جمال عبد الناصر علي جماعة .للأصول في الإیمان والإسلام والجاھلیة والحاكمیة والتشریع 

فكاره الإخوان وعلي المجتمع المصري كلھ وعلي الجوفة العلمانیة التي دھمھا انتفاشھ وعلوه مثل السیاق الاجتماعي الذي كتب فیھ قطب أ
.   

 فلیس القول العام معناه تكفیر الأعیان أو الحكم علي .ً   وانھي أھل السنة إلي أن ھناك فرقا بین القول العام بالكفر الخاص المعین
 لأن التراث الفكري لسید قطب . وھذا ما یجب أن نفھم في سیاقھ فكر سید قطب.الأشخاص ولكنھ تعبیر عن حالة من سیادة وضع عام

ً وكبیر ولا یمكن القفز علیھ أو تجاوزه ولكنھ بحاجة إلي وضع أسس للتعامل معھ وضبطھ بدلا من شن ھجوم علي شخصھ تراث مھم
"  حین غالي المسلمون في الإمام مالك وظنوا أنھ لا یصیبھ الخطأ ووضعوا شخصھ وفقھھ فوق قدره ألف الشافعي كتابھ الرائع .وأفكاره 

 والواقع أن السیاق التاریخي الذي وضعت فیھ أفكار سید قطب كان استثنائیا عكس الھزیمة .ب ویخطئ لیثبت أنھ بشر یصی" خلاف مالك 
 ومع التراجع الحضاري العام للعالم .الساحقة التي عاشتھا المجتمعات الإسلامیة مع مجيء النظم العسكریة وھیمنة الأفكار العلمانیة

 وبالطبع .قطب فكرة المؤامرة علي العالم الإسلامي التي یقف ورائھا الیھود والصلیبیینالإسلامي أمام الحضارة الغربیة قویت عند سید 
ًأیلول تمثل أفكار قطب الثوریة مقصدا للھجوم / فإنھ مع الحرب الفكریة التي یجري شنھا علي الحركات الإسلامیة بعد أحداث سبتمبر

 لكن ھجمة التیارات التي تصف نفسھا . الاستعماري تجاه عالم الإسلامًوالتھمیش باعتبارھا خطرا علي المقاصد الغربیة ذات الطابع
بالوسطیة علي أفكار قطب سوف تفسر علي أنھا تعبیر عن المخطط الغربي لجعل الصراع والصدام الفكري داخل العالم الإسلامي ولیس 

   .بین العالم الإسلامي والغرب 
 كما تأثر بأفكاره .ر قطب تیار الشباب الجدید داخل الصحوة الإسلامیة في مصر أن یستلھم أفكا.ومن مفارقات القدر الإلھي فینا

   .تیار الصحوة الإسلامیة في السعودیة وأثر بأفكاره عامة الحركات الإسلامیة في العالم التي ظھرت في السبعینات 
ًالسیاق التاریخي الذي وضعت فیھ أفكار قطب كان سیاقا استثنائیا عكس الھزیمة ال   ساحقة التي عاشتھا المجتمعات الإسلامیة ً

  : مع مجيء النظم العسكریة وھیمنة الأفكار العلمانیة 
 وسیظل لھذا الإنتاج دوره .ویمثل الإنتاج الفكري لسید قطب قمة كبیرة ومتمیزة في أوساط الحركة الإسلامیة بالعالم الإسلامي كلھ

 وإلي فھم أن ما طرحھ كان في المستوي الثابت في النسق .ذي ظھر فیھ من ناحیةالكبیر في المستقبل لكنھ بحاجة إلي فھم السیاق ال
 وھذا المستوي لھ منھج في التعامل معھ حیث إنھ موضع للإجماع وإنھ یتلقي كمبادئ ھي جزء من نظام القیم .التشریعي الإسلامي

 ومن یقرأ أبو الأعلى المودودي الذي أثر بھ .مان والمكان  وھو في ذلك یختلف عن المستوي المتغیر الذي یختلف باختلاف الز.الإسلامیة
 سوف یجد أنھ في القضایا التي تناول فیھا مسائل في المستوي الثابت من النسق .سید قطب ومثل أحد المصادر الأساسیة لتحولھ الفكري

النظام السیاسي مثل تدوین الدستور الإسلامي  لكنھ في القضایا المتصلة بتفصیلات .التشریعي الإسلامي استخدم لغة أشد قطیعة من قطب
 بینما كان قطب یري أن تفصیلات النظم في الواقع الإسلامي لا یجوز التعرض لھا إلا حین .استخدم لغة مختلفة فیھا التسامح والسعة 

   .یقوم المجتمع الإسلامي نفسھ 
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 ومن المھم . وضربھ المثل والنموذج للمثقف المكافح الثائر   إن الذي كتب الحیاة لأفكار سید قطب ھو إخلاصھ لھا واقتناعھ بھا
الحفاظ علیھ كنموذج لإعادة الاعتبار لتقالید الحضارة الإسلامیة التي عرفت نموذج المثقف المكافح الذي یفضل الموت علي الخضوع 

   .للحاكم والسیر في زفتھ كأحد غلمانھ 
  

  : أمام محكمة الإخوان " قطب " دفاع عن    
 كما یجب أن نعترف بعبقریتھ .الإنصاف أن نعترف للشھید بثباتھ المتمیز وتماسكھ الفرید أمام الغزو الفكري والاجتیاح الثقافيمن 

وعلاقتھا بالعلم التجریبي " الحضارة" ومن ثم في صنع . في نظرتھ الشمولیة للمعرفة– بین المفكرین الإسلامیین في القرن العشرین –
 .كبدیل إلھي عن حتمیة عجز ھذا العقل عن التشریع خاصة:  والإیمان من ناحیة أخري –صلاحیة العقل البشري  وھو من –من ناحیة 

 أو ."المجتمع الجاھلي " ً مما قاده منطقیا في تسلسل معین إلي وصف المجتمع الإنساني المعاصر بـ.أو الخوض في العلوم الإنسانیة عامة
   .إلي تشكیكھ في جدوى الاجتھاد الفقھي لھذا المجتمع  ومن ثم ."جاھلیة القرن العشرین " 

   
  : بین الجاھلیة والتكفیر    

ً ولا أحسب الشھید إلا قاصدا للبعد عن .إن جاھلیة المجتمع لا تعني التصریح بكفره مادمنا التزمنا بالمصطلحات العلمیة الشرعیة 
 وھي قاعدة مقررة .جمیع الأفراد:  لا یعني الحكم علي الجمیع –تمع  مجموع المج–" المجموع " ًمصطلح التكفیر عمدا والحكم علي 

ًمنطقیا وشرعیا  ً فقد یكون لھ سند فیما یكون داخلا من ذلك تحت .. وإن یكن .ً ولا أعلم أن الشھید سید قطب صرح بتكفیره مسلما بعینھ.ً
لا إلھ إلا الله ویؤمنوا بي وبما جئت بھ فإذا فعلوا ذلك عصموا أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن :" مفھوم قولھ صلي الله علیھ وسلم 

 ."ًلا یكون مؤمنا "ولھ مخرج فیما اشترطھ فیمن ) صحیح مسلم وللبخاري مثلھ " ( مني دماءھم وأموالھم إلا بحقھا وحسابھم علي الله 
إنكار منھم یثبت منھ أنھم لا یتبعوه إلا عن إكراه واقع بغیر ( حیث صرح بأن ھذا الوصف إنما یلحقھم إذا كان أتباعھم لتشریع العباد لم 

 ولھ فسحة فیما اصطلح علیھ العلماء من . وھو شرط محوري لا یصح التعتیم علیھ ونحن نعرض فكر الشھید .)بھم لا طاقة لھم بدفعھ 
   .یھ وسلم من تكفیر لا یخرج من الملة  ولھ فسحة في بعض أحادیث الرسول صلي الله عل."لا تخرج من الملة " القول بدرجات من الكفر 

ً لأنھ یعلم أن من كفر مسلما فقد باء بھا .ً   أحسب أنھ لم یقل الأستاذ الدكتور یوسف القرضاوي بأن سید قطب كفر مسلما بعینھ
 نقد طائفة من العلماء  أما ما ینسب إلي الشھید سید قطب من. وتقریظھ للشھید سید قطب وثناؤه علیھ ودعاؤه لھ لا یسمح بذلك .أحدھما

 والتشكیك .ً إلخ فمقبول مبدئیا علي أساس التشكیك...والمفكرین المحدثین مثل محمد عبده ومحمد مصطفي المراغي ومحمد فرید وجدي 
فاء كثرة أو ً ظھورا أو خ. یقظة أو غفلةً. قوة أو ضعفاً.شدة أو لینا: یعني أن الأفراد یشتركون في أصل المعني ویتفاوتون في حظھم منھ 

ً وتعاون بعضھم تعاونا واضحا مع رأس . وعلي سبیل المثال فقد كان بعض ھؤلاء قد انتسب في فترة من حیاتھ إلي الماسونیة. إلخ..قلة  ً
   .الاستعمار كما ھو معروف 

  
  : الجاھلیة والاجتھاد الفقھي    

ًلذي یتردد كثیرا ویبحث كثیرا في المؤتمرات ومجالس البحوث  علي سؤالنا ا– في تقدیره –ًینبھنا الشھید إلي سؤال یأتي سابقا   ً :
عمن تصدر الاجتھادات الفقھیة والإصلاحیة ظ في أي شيء تكون الفتوى الاجتھادیة أو الرأي الإصلاحي ؟ وھذا السؤال الذي ینبغي أن 

 كان قد انحط إلي – في وقتھ –أن المجتمع الإسلامي إلي من توجھ ھذه الفتاوى والاجتھادات ؟ وذلك إذ نبھ الشھید إلي : ًیأتي أولا ھو 
ً وھي أنھ صار مجتمعا جاھلیا حسب وصفھ .درجة غیر مسبوقة  وأنھ قبل الخوض – وھو وصف لا یقتضي بالضرورة تكفیر الجمیع –ً

 وشرط ذلك أن .مل معھا بإیجابیةفي بعض الاجتھادات الفقھیة أو الإصلاحیة الجدیدة التي تساق لھذا المجتمع یجب أن یتأھل المجتمع للتعا
 وإلا فالتجربة ظھرت أمام أعیننا في اجتھادات تتخبط في موضوعات الاقتصاد والجھاد والسیاسة .ًیخرج المجتمع أولا من حالة الجاھلیة

لھ جاھلیتھ وھذا ھو " تیسر" إما أن :  وھي لا مفر من أن تتأثر باتجاھات ھذا المجتمع في حالتھ الراھنة .والتعلیم والمرأة والفن والثقافة
  : ً وإما أن تنحرف عند التنفیذ إلي ما كان مقصودا عند الفتوى .الغالب

 إذ تعامل معھا الجمھور بالنفسیة الربویة ذاتھا التي ذاق فوائدھا . ومن ذلك ما حدث في الفتاوى التي أقامت البنوك الإسلامیة–أ 
   . وأصابھا بالأنیمیا أو التبعیة .میة في مأزق حتمیة توزیع الأرباحفي البنوك الربویة ن مما أدخل البنوك الإسلا

ًوصما لبعض المفكرین ممن " الفكر التكفیري " و " والتكفیریین " التكفیر "  من تلك الفتاوى أو الاجتھادات تردید مصطلح –ب 
 ویكاد یضعنا في ."تعددیة الأدیان " جاة في ذیل تعددیة الن: "  مما وصل إلي طرح مصطلح –ً ومنھم الشھید جدلا –یتھمون بالتطرف 

لكم :"  والله سبحانھ وتعالي یخاطب من یقول لھم ."ً وأصبح یوحي بعدم جواز اتھام الكافر كافرا فقد كفر .تصور مغلوط عن دین الإسلام
   .) قل یا أیھا الكافرون : (  بتصدیر قولھ تعالي .." دینكم ولي دین 

الإصلاح في مؤسسة كالأزھر لن یستقیم حالھا ما لم تعد إلي ما كانت علیھ في عنفوانھا من إمكانیة  ومن ذلك محاولات –ج 
ًاستمداد طلابھا من المستوي الأرقى أو الأعلى ذكاء وتعلیما وتدینا    . وھیھات في مجتمع كالذي یصفھ الشھید سید قطب .ً

لا طاعة لمخلوق : " یسبقھا العصیان بحكم قولھ صلي الله علیھ وسلم  والمقاومة والثورة أتكون بشرط كفر الحاكم البواح أم –د 
   ." في معصیة الخالق 

 وھي مواطن تتعثر فیھا . إلخ...ویمكن تحلیل أمثلة أخري في مجالات المرأة والتعلیم الدیني والدعوة والترفیھ والسیاسة -ھـ 
 . ولكن لأمراض في المجتمع أبعدتھ عن جو العقیدة والشریعة.لاحيالخطوات أو تطیش لا لمحض العجز عن الاجتھاد الفقھي أو الإص

 مما سماه .واستحقاقھ من ثم الھزیمة والبلاء" شدة بعد المجتمع عن الدین " مما كان الدعاة قبل الشھید وبعده یلحون في وعظھم علي 
   .تابعنا مصطلحھ بالتوضیح والتفسیر  والخطب فیما اصطلح علیھ الشھید یسیر لو كنا قد .الشھید جاھلیة القرن العشرین
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  : المسامحة مع عبارات الشھید  
مع بعض عبارات الشھید التي تأتي في سیاق النحت الأدبي والاسترسال !! إنھ لا مفر من التسامح أو المصالحة أو الإصلاح   

 .فھو تعبیر ینبغي أن یؤخذ بتجوز" توقف وجود الإسلام  " مثل قولھ بـ: ًالأسلوبي الرفیع بعیدا عن المصطلحات العلمیة والفقھیة المقررة 
 أي – لأنھ بالرغم من ذلك فھو . حتى علي مذھبھ في وصف المجتمعات الإسلامیة المعاصرة بالجاھلیة– إن أردنا الدقة –وھو لا یصلح 

كما جاء في الحدیث " سلام كما بدأ عودة الإ"  التي تنطلق منھا – حسب تعبیره –" العصبة الإسلامیة "  یفترض وجود –الشھید 
   .الشریف 
  

  :  حالة موضوعیة أم فترة تاریخیة ..الجاھلیة    
 فكان لھ حینئذ معني واضح . فلم یسمع لدي العرب إلا بعد نزولھ ثم استخدام في السنة النبویة.لفظ الجاھلیة من مبتكرات القرآن   

 فلعل ذلك یرجع في كثیر من جوانبھ إلي انتقاد .في الفكر الإسلامي الحدیث  ولئن شابھ الكثیر من الغموض والاضطراب .ومحدد
ً انطلاقا من دلالتھ في اللغة العربیة أولا ثم في الأصول المنزلة بعد ذلك .التأصیل المنھجي الواضح لھذا العموم  وفي محاولتنا لتحدید ھذا .ً

انقسم الفكر الإسلامي في الإجابة علي ھذا :  حالة موضوعیة أم فترة تاریخیة المفھوم یبرز علي جانب كبیر من الأھمیة وھو ھل الجاھلیة
  : السؤال إلي تیارین 

 وتنطبق فقط علي . فھي تصف حالة مكانیة زمانیة محددة.نظر إلي الجاھلیة باعتبارھا فترة انقضت ولا یمكن تكرارھا: الأول 
قبل بعثة النبي صلي الله علیھ وسلم دون أھل الكتاب من العرب المعاصرین لھم في المشركین من القبائل العربیة قاطني الجزیرة العربیة 

ً بعبارة أخري فإن الجاھلیة وفقا لھذا التیار ھي الحال التي كان علیھا مشركو العرب قبل الإسلام من الجھل بالخالق سبحانھ .الزمان 
   .ل الجاھلیة یعتمدونھ من أخذ الجار بجاره والحلیف بحلیفھ نحو ذلك  وما كان أھ. والكبر والتجبر. ومن المفاخرة بالأنساب.وتعالي

 وھو اتجاه في الفكر الإسلامي المعاصر والحدیث یذھب إلي اعتبار الجاھلیة حالة موضوعیة تقوم متى توافرت مجموعة :الثاني 
كان الشیخ محمد بن عبد الوھاب رحمھ الله  بصرف النظر عن مكانھ أو زمانھ وقد .من السمات والخصائص في فرد أو مجتمع أو نظام

 ولیس أبا .أول من استخدم المفھوم بھذا المعني في رسالة صغیرة الحجم سماھا مسائل الجاھلیة) 1791-1703/ ھـ 1206- 1115(
  :  ویلاحظ علي ھذا الطور من مسیرة المفھوم ما یلي .الأعلى المودودي كما ھو شائع 

 وقد كانت كلھا بمثابة بدع عقدیة . فقد بلغت مسائل الجاھلیة عند ابن عبد الوھاب مائة مسألة. سعة المفھوم بدرجة كبیرة– 1
   . وبدع عبادیة .وعملیة

   .ً كما أن وصف الجاھلیة لحق الكتابیین بالإضافة إلي مشركي العرب أیضا – 2
 وظل أصحاب ھذا الطور .المسلمین عن دینھمً فمفھوم الجاھلیة في ھذا الطور قد طرح تعبیرا عن واقع الانحراف في حیاة – 3

 فالألوسي في مؤلفھ .ً ولا یجعلون منھا وصفا یشمل جمیع المسلمین.یطلقون مسمي الإسلام علي من اتصف بصفة من صفات الجاھلیة
ًل من الأولي وصفا یمكن  ویجع.الجاھلیة المقیدة والجاھلیة المطلقة: نھایة الأرب في معرفة أحوال العرب یمیز بین نوعین من الجاھلیة 
 أما الجاھلیة المطلقة فقد تكون في مصر دون مصر كما ھي في دار .أن یقوم في بعض دیار المسلمین وفي كثیر من الأشخاص المسلمین

  وأما في زمان مطلقا فلا جاھلیة بعد بعثة النبي صلي الله علیھ. وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن یسلم.غیر الإسلام
   .وسلم فإنھ لا تزال من أمتھ طائفة ظاھرین علي الحق إلي قیام الساعة 

 والذي . فإن تطویراتھا التالیة قد جاءت من الھندً. وإذا كان منشأ الجاھلیة كحالة موضوعیة في الفكر الإسلامي الحدیث عربیا– 4
   .فترة مبكرة بھا أرجحھ أن المفھوم قد انتقل إلیھا من خلال طبع رسالة ابن عبد الوھاب في 

  
  :  والشیخ الجلیل ....بین الأستاذ الكبیر    
 وفیھا من المعلومات – وفقھ الله إلي ما فیھ الخیر –تابعت باھتمام الحلقات المسلسلة التي نشرت من مذكرات الشیخ القرضاوي   

 واللتان .ن اللتان نشرتا في عددي الثاني عشر والتاسع عشر من جمادى الأوليً ولكن استوقفني كثیرا الحلقتا.المھمة والفوائد الشيء الكثیر
تحدث فیھما شیخنا القرضاوي عن فكر الأستاذ سید قطب بعد أن أثني علیھ جمیل الثناء كما عودنا الشیخ بدماثة خلقھ وحبھ لمن سبقھ في 

 وذكر شیخنا قاعدة ذھبیة في .لفھ في جملة توجھاتھ الفكریة الأخیرة وذكر شیخنا أن حبھ لسید قطب لا یمنعھ من أن یخا.الطریق إلي الله
 .العصمة لیست لأحد بعد رسول الله صلي الله علیھ وسلم وأن ما یذكره ھو من باب النصیحة في الدین: ھذا الأمر أنھ لا لوم علیھ في ھذا 

ُ.والأعذار إلي الله وبیان ما یعتقد أنھ الحق    .رد علیھ إلا الرسول صلي الله علیھ وسلم  وأنھ كل یؤخذ من كلامھ وی
 .ً   وعملا بنفس تلك القاعدة الذھبیة أناقش شیخنا القرضاوي فیما وصل إلیھ من استنتاجات بخصوص فكر الأستاذ سید قطب

 ألقي القبض علیھ  وحتى1964لأن الشیخ لم یُكتب لھ وللأستاذ سید أن یتقابلا بعد خروج الأستاذ من السجن عام " استنتاجات "وأقول 
 لھ . وإنما ھي قراءات قارئ. وبالتالي لم یتحقق مباشرة من مرادات الأستاذ سید ولم یحادثھ مباشرة.مرة أخري في العام التالي ثم إعدامھ

عض فیفھم مراد  والبینة لمن استطاع أن یشد الكتابات بعضھا إلي ب.ًأن یقرأھا بفھم معین مھما كان ثاقبا، ولغیره أن یقرأھا قراءة أخري
 یقول الشیخ القرضاوي إن أخطر توجھات الأستاذ سید الجدیدة ھي . دون أن یطلق للظنون العنان .الكاتب منھا فیما غمض أو التبس
أن ) المعالم(وفي ) الظلال( بحیث یفھم القارئ من ظاھر كلامھ في مواضیع كثیرة ومتفرقة في .ركونھ إلي التكفیر والتوسع فیھ

  !  وإنھا الشرك والكفر باͿ . بل جاھلیة العقیدة .كلھا قد أصبحت جاھلیة وھو لا یقصد بالجاھلیة جاھلیة العمل والسلوك فقطالمجتمعات 
 فھؤلاء قرأوه . وھي التي تلتقي مع قراءات الخوارج المتطرفین لنفس الفكر.ویمضي الشیخ في قراءتھ لفكر الشھید سید قطب

 أن – كما أري – والحق . وھكذا قرأھا الشیخ القرضاوي مثلما قرأوھا فانتقد الرجل.جل لتكفیر المجتمعاتنفس القراءة فتذرعوا بفكر الر
ووزعت منھا مئات الآلاف من ) في ظلال القرآن (  ولقد طبعت كتبھ عشرات الطبعات وخاصة .كتابات سید قطب بریئة من تلك القراءة

 وأنا أعرف العشرات ممن یقتنون . فلم یكفروا المجتمع.یق الله وأكثرھم من الشبابًالنسخ صارت نبراسا للآلاف من السائرین في طر
 كما –ً ولذلك كم كان بلیغا أن یتحدي الأستاذ أحمد منصور . فلم تصل إلیھم تلك القراءة المتعسفة.كتب سید قطب وقرأوھا مثني وثلاث
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 وقبل شیخنا التحدي وقال إنھ سیأتي .لمة التكفیر للمجتمعات الإسلامیة أن یأتي أحد من كتابات سید قطب بك–ذكر الشیخ القرضاوي نفسھ 
 وھذا یؤكد ما وصل إلیھ جل من یقرأون ً. فإذا بھ یأتي بنصوص لیس فیھا كلمة الكفر مطلقا.بنصوص أوضح من الشمس في رابعة النھار

تحدث سید قطب عن انقطاع !! ستخدام لفظتھ لو مرة واحدة  ولو أراده لاً.لسید قطب أن الرجل لم یقصد التكفیر ولا استخدام لفظتھ مطلقا
تلك الفقرة ھي )  ولیس ھؤلاء مسلمین ً.فھذا لیس إسلاما(  وأن الأمة البعیدة عن كتاب ربھا وتحیا حیاة جاھلیة .الأمة المسلمة منذ قرون

 ففي اللغة العربیة كما یعلم شیخنا یكون ھناك .نھا ولو رده إلي باقي كتابات سید قطب لعلم مراده م.قصارى ما أتي بھ شیخنا القرضاوي
فالمقصود ھذا لیس " ًھذا لیس إسلاما : "  وكلام سید قطب فیھ محذوف واضح عندما یقول .محذوف بین السطور ولكنھ ظاھر في المعني

 یقول الرسول .سول صلي الله علیھ وسلم ولیس المقصود أنھم كفرة وتجد ھذا الأسلوب البلاغي في أحادیث كثیرة للر.الإسلام كما أراد الله
ویقول الرسول صلي ! فھل یفھم من ذلك أن نكفر من یؤذي جاره ؟"  ولا یأمن جاره بوائقھ .والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن: " 

 أم أن المحذوف .لمین بلسانھ ویدهفھل نفھم من ذلك كفر كل من یؤذي المس" المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده : " الله علیھ وسلم 
   .! ؟) المسلم الحق ھو من سلم المسلمون من لسانھ ویده ( و) لا یؤمن حق الإیمان (  وأن المقصود .ھنا واضح

وما یعوق ھذه : " یقول ) ًوكذلك جعلناكم أمة وسطا : (  ففي فسیر قولھ تعالي .   ویؤكد ھنا إلي كلام سید قطب نفسھ في الظلال
 واتخذت لھا مناھج مختلفة لیست ھي التي . إلا أنھا تخلت عن منھج الله الذي اختاره الله لھا. الیوم عن تأخذ مكانھا الذي وھبھ الله لھاالأمة

 وھكذا یقرر سید ." والله یرید لھا أن تصطبغ بصبغاتھ وحدھا .اختارھا الله لھا واصطبغت بصبغات شتى لیست صبغة الله واحدة منھا
 أما انقطاعھا عن . وھذا الإقرار الصریح ینفي كل مزاعم التكفیر.ة الإسلام موجودة لكنھا معوقة لأنھا ابتعدت عن منھج اللهقطب أن أم

 ولو كان سید قطب یقصد انقطاع .الدنیا كما ذكره في موضع آخر فھو انقطاعھا كأمة قائدة ملتزمة بدینھا كما یرید الله لھا أن تكون
 والمعروف أن . وھي من أواخر ما كتب سید قطب فلم ینسخھا رأي جدید.فر لما كان للفقرة السالفة الذكر معنيالإسلام وإحلالھ بالك

   . فھي من آخر ما راجعھ رحمھ الله .الرجل أعاد مراجعة الأجزاء الأولي من الظلال وھذه منھا
 . رسول الله صلي الله علیھ وسلم ولم یبتدعھ سید قطب   وانقطاع أمة الإسلام بماھیتھا التي أرادھا الله لھا شيء معلوم أخبر بھ

تكون النبوة فیكم ما شاء الله أن تكون ثم یرفعھا إذا شاء الله أن : " قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم في الحدیث الذي أخرجھ أحمد 
ً ثم تكون ملكا عاضا فیكون ما شاء .اء الله أن یرفعھا ثم تكون خلافة علي منھاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم یرفعھا إذا ش.یرفعھا ً

ً ثم تكون ملكا جبریا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم یرفعھا إن شاء الله أن یرفعھا.الله أن یرفعھا إذا شاء الله أن یرفعھا  ثم تكون خلافة .ً
الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس لینقضن عرى " وقال صلي الله علیھ وسلم فیما أخرجھ أحمد " علي منھج النبوة 

واقعنا ( وقد تتبع الأستاذ محمد قطب خط الانحراف عن منھج الله في مؤلفھ العظیم "  وأولھن نقضا الحكم وآخرھن الصلاة .بالتي تلیھا
تي تعاظمت في عھود العباسیین وما  تلك التجاوزات ال.وكیف أن حكم الخلافة الراشدة حل محلھ الملك الأموي بتجاوزاتھ) المعاصر 

 حتى لم تعد ھي أمة الإسلام التي تحدث عنھا القرآن .تلاھا حتى صارت قواعد راسخة باعدت بین الأمة وبین ما أراده الله منھا وأراده لھا
 والغلو لیس في .جدید وما أتي سید قطب ب.وحضت علیھ سنة الرسول صلي الله علیھ وسلم وأفني الصحابة أعمارھم في سبیل إقامتھا 

 والخوارج في كل زمان ومكان یعمدون إلي النصوص . فإن التطرف وفكر الخوارج تصنعھ عوامل كثیرة.كلماتھ وإنما في قراءتھا
  وھكذا فعلوا مع كتابات سید قطب كما فعل أسلافھم الخوارج. فیخرجون بھا عن معناھا. ویئولونھا علي ما لم تتجھ.فیحملونھا ما لم تحمل

ویكفي !  فھل كان العیب في القرآن أم في تأویلاتھم ؟. من خلال آیات القرآن یؤولونھا علي ما یریدونمالأولون الذین كانت كل استدلالاتھ
 .حتى نتیقن من براءة الرجل وفكره من تلك القراءات) فكر سید قطب في میزان الشرع ( أن نراجع كتاب المستشار سالم البھنساوي 

   . وكل التحیة لشیخنا الجلیل .ن یھدینا إلي ما فیھ الخیرأسأل الله أ
  

  : في حب سید قطب    
لا یشك إنسان منصف ومحق في أن سید قطب الأدیب الفاضل والشیخ الشھید كان كلھ للإسلام عاش بھ وعاش من أجلھ فھو   

لمسلوب المنھوب حتى یعود الحكم الراشد إلي الأرض  ما كان إلا أن یعید الإسلام مجده ا..شخصیة إسلامیة بناءة في فكرھا وتوجھھا 
   .. وعھد الصحابة الكرام رضوان الله علیھم .ویسود العدل بین العباد كما كان في عھد النبي صلي الله علیھ وسلم

ً   لقد عاش سید قطب لدعوة الإسلام خالصا مخلصا لھا جاءتھ الشھادة فلم یتأخر أو یتوان أو یرجع ًا جریئا مقدما  بل كان شجاع.ً ً ً
 لقد اتجھ سید لدعوة الإخوان المسلمین .ً تقدم بثبات وخطى نحو بلاء الدنیا لیلقي ربھ راضیا مرضیا یشكو لھ ظلم العباد والطواغیت ..

 ..عندما رأي بعینھ فرحة الشعب الأمریكي لمقتل حسن البنا لأنھ كان مصدر خطر علي الاستعماریین الغربیین وعملائھم في الشرق 
فاتجھ إلي دعوة الحق والقوة والحریة وحارب بكتاباتھ الناریة مظاھر الفساد السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وھاجم المفسدین ودعا 

 .ٍ ففكره  سلفي خالص خال من الشوائب والرواسب .. لقد كان یدعو إلي منھاج الإسلام الصحیح علي بینة .إلي الإصلاح علي الإسلام 
لأن ) لا إلھ إلا الله ( إن مھمتنا لیست إصدار الأحكام علي الناس ولكن مھمتنا تعریفھم بحقیقة : " تكفیر الناس وإنما قال في ذلك ولم یقم ب

   ." الناس لا یعرفون مقتضاھا وھو التحاكم إلي شریعة الله 
الطابع الأدبي من نقد وشعر وقصص ھي التي غلب علیھا : الأولي  .   كانت حیاة سید قطب منقسمة إلي قسمین أو مرحلتین

 وإذا كانت ثورة یولیو أعدمت سید .وھي تغییر جزري عن الأولي وفیھا اتجھ سید إلي العطاء الفكري الإسلامي: الثانیة وأدب والمرحلة 
تضيء الطریق إلي الحیارى  فمازالت حیة بیننا من نور ..قطب فإنھا لم تعدم كتبھ أو مقالاتھ ومؤلفاتھ وأفكاره القویة البناءة الأصیلة 

   .وكتبت لھا الحیاة ) الروح ( إن كلماتنا تظل عرائس من الشمع حتى إذا متنا في سبیلھا دبت فیھا الحیاة :  یقول سید ..والمریدین 
ء الذین لا  وإن الذین یقاومونھا ھم المتعقبون أو ھم الجھلا. دعوة مجردة من التعقب.إن دعوة الإخوان المسلمین: "    ویقول سید 

سیظل : أقول  ..ًوأخیرا  ."  بل عبقریة البناء . وإحسان البناء.الحقیقة الكبرى لحسن البنا ھي البناء: " ًویقول أیضا " یعرفون ما یقولون 
 .. ستظل دماؤھم لعنة علي من سفكوھا من رجال الثورة .دم الشھید سید قطب ومن قبلھ حسن البنا وإخوانھم من بعدھم علي الدرب

   .تطاردھم حتى یثأر لھم القدر من الطغاة والظالمین والله مستجیب لدعاء المظلومین 
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  : عن سید قطب والإخوان والمحرقة    
 وقد رصد قلمھ لأداء .ًعلما من إعلام الفكر والعقیدة والإسلام علي مدار التاریخ الإنساني كلھ ) 1966- 1906(سیظل سید قطب   

ً قدیرا علي الأداء مؤمنا بأن الكلمة عبث . واسع الثقافة. حاضر الذھن. وكان قوى العارضة.ھما كانت مرارتھاالكلمة الحرة الصادقة م ً
   .ً أو أدبا ً. أو فكرا.وضیاع إن لم تنتصر للقیم الإنسانیة عقیدة

   : ..استدراك    
ًه التي ذكرھا ورددھا كثیرا في كتبھ تعرضنا فیما سبق لما قیل عن الأستاذ سید قطب من اتھامات واعتراضات لبعض أفكار

 مع الشرح . وعرضنا ما ذكره المعترضون. والمفاصلة. الحاكمیة.خاصة في ظلال القرآن ومعالم في الطریق مثل موضوعات الجاھلیة
ل رجال  بل وھجوم حتى من بعض فصائ. وأما الأمر الذي كثر الحدیث عنھ من نقد وتعریض.والتعلیق إذا كان یقتضي الأمر لذلك 

 وأخذ ھذا . وذكرنا كلام المعترضین مع التعقیب علیھ عند الضرورة.الدعوة والحركة الإسلامیة ھو اتھامھ بالتكفیر للأفراد أو الناس
 وتظھر الصورة لمن یرید الوصول لجوھر الموضوع ولب .ًالموضوع حیزا أكبر من غیره من الموضوعات حتى تتضح الحقیقة

 خاصة ما ذكره .ً ونعرض ھنا عن ھذا الموضوع كلاما لسید قطب نفسھ.عصب والتحزب للموضوع أو للأشخاص ً بعیدا عن الت.المشكلة
ً أو تعلیقا وتعقیبا علیھ.ً وما ذكره شقیقھ نقلا عنھ.في آخر كتبھ    -:ً وأخیرا فقرات من مقال للدكتور جعفر شیخ إدریس .ً

 من ھذه ...: " ًتعلیقا علي كلام شقیقھ " تصور الإسلامي مقومات ال" یقول الأستاذ محمد قطب في مقدمة كتاب "   ) أ(
 إرادة التحاكم إلي الطاغوت –النصوص التي توسعنا في إثباتھا یتبین بوضوح أنھ یشترط لإطلاق حكم الكفر فیما یتعلق بقضیة الحاكمیة 

 وبخاصة علماء السلف من .وجمیع الأعصار  وھذا ھو الذي اتفق علیھ علماء المسلمین في جمیع الأمصار . والرضي بغیر حكم الله .
 رضوان بغیر حكم . ھل ھم مریدون للتحاكم إلي الطاغوت. أما الحكم علي ھذا الجیل من الناس .ھذه الأمة رضي الله عنھم وأرضاھم 

 وإنما العبرة بالقواعد .ختلاف  ولكن العبرة لیست بھذا الا. فمسألة قد تختلف فیھا وجھات النظر.. أم لا تتوافر فیھ الإرادة والرضي .الله
 ولا تطلق إلا عند . بل وشقیقھ محمد ھو رفض إطلاق الكفر.ذا یتضح أن اتجاه سید قطب1 ومن ه." الشرعیة التي تبني علیھا الأحكام 

ذلك لیست ھذه  بل حتى عند توافر . وبدون الإرادة والرضي لا یحكم علي الشخص. والرضي بغیر حكم الله.إرادة التحاكم إلي الطاغوت
 كما ورد عنھ في غیر . بل حتى عند توافر ذلك لیست ھذه قضیتھ ولا اھتمامھ. كما ورد عنھ في غیر الشخص.قضیتھ ولا اھتمامھ

  .الموضوع من ھذا الكتاب 
وحتى حین قیل إن : " للأستاذ سید " مقومات التصور الإسلامي : "  ویقول الأستاذ محمد قطب كذلك في مقدمة كتابھ   ) ب(
  . ! .." القول اللین " وأمره تعالي باستخدام "! الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة "  یجافي أمر الله في استخدام – في دعوتھ –الشقیق 

 بل كان شاغلھ ودأبھ الدعوة إلي الله بلطف .   وھكذا نري أن سید قطب لم یقل بالتكفیر وأن ھذا الأمر كان شغلھ الشاغل واھتمامھ
 واقتفي أثره من بعده . كما یؤكد ذلك شقیقھ الأستاذ محمد. ولا تشغلھ قضیة الحكم علي الناس بالكفر. لا إخفائھ.ظھار الحق بحسمولین وإ

   ." قضیة الحكم علي الناس " بعنوان " واقعنا المعاصر " ًحتى أورد فصلا لذلك في كتابھ 
 وأن ھذا الموضوع لیس شغل الدعاة ولا . أو أحد الناس.الناستكلمنا فیما سبق عن رفض فكرة إطلاق حكم التكفیر علي ) ج(

   .دأبھم وذكرت ما یتعلق بھذا الموضوع عن الأستاذ سید 
ً وھي أنھ رغم عدم الاھتمام والانشغال بھذا الموضوع سلبا أو إیجابا.ونود أن نذكر ھنا كلمة تعقیب علي ذلك  نقول ما وجھ .ً

 . وكان عنده من الأدلة لذلك ومن العلم الشرعي والضوابط ما یؤكد ویدمغ ذلك الشخص بذلك .كفرالغرابة إذا حكم شخص علي آخرین بال
 تكرار ذلك . ننظر ھل ما قالھ شخص بتكفیر غیره صحیحا أم لاً.وحتى یكون المیزان متزنا) قل یا أیھا الكافرون : ( ألم یقل الله سبحانھ 

ً ونعرض ھنا كلاما للأستاذ .الاھتمام بالدعوة وعرض الحق بالحكمة والموعظة الحسنة  بل .لھذا المبدأ وعدم أخذ مساحة كبیرة لذلك
 یقول ."دین لا تكفیر فیھ لیس بدین "  من مقال لھ منشور بعنوان – رئیس الجامعة الأمریكیة المفتوحة –الدكتور جعفر شیخ إدریس 

 وھو أمر . لكن الذي نحن مأمورون بالدعوة إلیھ ھو سبیل ربنا.نة نحن مأمورون بأن ندعو بالحكمة والموعظة الحس...: : " فضیلتھ 
 لكننا لا نفھم من الدعوة بالحكمة وبالتي ھي أحسن أن نمیع . فنحن نفھم السبیل إلي الدعوة بالتي ھي أحسن. بین الحدود .واضح المعالم

ًن شیئا ھلامیا لا یعرف أولھ من آخره أو نزیل الحدود التي تمیزه عن غیره فیكو. أو نطمس معالمھ.حقائق ھذا الدین  ولا یعثر فیھ علي .ً
 بل ما ھكذا . وما ھكذا یكون الدین المنزل من عند الله. فلا یمكن لذلك أن یحكم علي إنسان بأنھ داخل أو خارج عنھ.ما یمیزه عن غیره

ًحقا كان أم باطلا : یكون أي مذھب  ً.   
 وإنھ مؤمن بھ أو كافر بھ . حتى یقال عن إنسان منتم إلیھ أو لیس منتم.میزه عن غیره وت.   لابد لكل مذھب من معالم تحدد ھویتھ

 من آمن . والإسلام دین منزل من عند الله مرتكز علي مجموعة من الحقائق. وإن المذھب الذي لیس فیھ ما یمیزه عن غیره لیس بمذھب.
 فالدین الذي . فإمكانیة الحكم علي إنسان بالكفر أمر لازم لھویة الدین ً.كافرا ومن أنكرھا أو سخر منھا أو استھزأ بھا كان ً.بھا كان مسلما

   . لأنھ لا ھویة لھ إذا لم تكن للدین ھویة ولم تكن لھ معالم فإلي أي شيء تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؟ .لا إكفار فیھ لیس بدین
 من التحدث بالكفر كقواعد عامة دون – في نظري – ولا بأس .ي حالً   نضیف أیضا أنھ علینا أن نبتعد عن تكفیر المعین بأ

 مع وضع . أو یھین المصحف أو یسجد لصنم وما شابھ ذلك. أو من یسب الرسول.تعیین لأشخاص كالحكم علي المستھزئ بالدین
قل ھذه : ( بصورتھ النقیة الصافیة  والاھتمام بعرض الإسلام .الضوابط الشرعیة وعدم الانشغال أو الاھتمام بھذا الموضع كما ذكرنا

  ) سبیلي أدعو إلي الله علي بصیرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركین 
  وبـعـد 

 وبѧین معѧارض مھѧاجم لا . ومعارض منتقد بأسلوب ھادئ یتمیѧز بѧأدب الحѧوار.وبعد ھذا الكلام الذي ذكرناه ھنا من منصف محاید
 وقѧام بھѧذه الحملѧة مѧن . وھذا وͿ الحمد شخص واحد ذكرناه ھنا ومثلھ نفѧر قلیѧل.یكون دافعھ الھوى والتجریح بل قد .یتصف بأدب الحوار

    . مثل كلامھ علي وحدة الوجود .ًعدة سنوات متأولا كلام سید قطب علي غیر مقصده ومحملھ
   . منھم عدة أشخاص في الطرفین  اخترنا.   ولقد ذكرنا بعد ذلك كلام المؤمنین والمناصرین وھم كثیر وͿ الحمد
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ً وكتبѧھ نبراسѧا لمѧن . وحتѧى تكѧون صѧورة سѧید قطѧب ناصѧعة. وبیان الحقیقة الغائبة أو الغامضѧة.ھذا ولعلنا قد أدینا بعض المقصود
شѧھداء الصѧالحین  ولعѧل الله سѧبحانھ یلحقنѧا وإیѧاه فѧي جنѧات النعѧیم مѧع النبیѧین والصѧدیقین وال.یرید أن یھتدي بھا وینھل من معینھا الصافي

    . اللھم آمین .وحسن أولئك رفیقا
  

  شھادات إنصاف وتقدیر
   -:  ھذا الرجل 

 إنѧѧھ داعیѧѧة ً. یعرفѧѧون أنѧѧھ لا یُكفѧѧر أحѧѧدا. ورقѧѧة مشѧѧاعره. وتواضѧѧعھ. وجѧѧم أدبѧѧھ. ودماثѧѧة خلقѧѧھ.الѧѧذین یعرفѧѧون الشѧѧھید سѧѧید قطѧѧب" 
 لمѧا رأوا مѧن عمیѧق تѧأثیر كلماتѧھ . ومѧن ھѧاجموه متجنѧین.مقاصѧدهظلمѧھ مѧن أخѧذ كلامѧھ علѧي غیѧر !  مѧن عیѧون دعѧاة المسѧلمین .إسلامي

  ".....وكتاباتھ علي الشباب الطاھر النظیف 
   رحمھ الله –المرشد العام الثالث للإخوان المسلمین - عمر التلمساني/ الأستاذ 

  
إن سѧید قطѧب ھѧو الأمѧل المرتجѧي و! فقѧد قرأتѧھ وأعѧدت قراءاتѧھ ! إن كتاب معالم في الطریق قد حصر أملي كلھ في سید قطѧب " 

  !"  إن شاء الله .للدعوة الآن
  المرشد العام الثاني للإخوان المسلمین  - حسن الھضیبي / الأستاذ 

  
 اللѧѧذین قامѧѧت علیھمѧѧا دعѧѧوة الإخѧѧوان .ًإننѧѧي متأكѧѧد كѧѧاملا إن شѧѧاء الله أنѧѧھ لѧѧیس فѧѧي كتابѧѧات سѧѧید قطѧѧب مѧѧا یخѧѧالف الكتѧѧاب والسѧѧنة" 
   ." ..مل من أنھ لیس في ھذه الكتابات ما یخالف أفكار وأقوال الشھید حسن البنا ن مؤسس ھذه الجماعة  وتأكدي الكا.المسلمین
  
  ..محمد قطب / الأستاذ  

 . عѧف اللسѧان حتѧى عنѧد ذكѧر أعѧداء اللهً. ومѧا رأیتѧھ مѧرة واحѧدة غاضѧبا. لا یغضѧب إلا للحѧق ً.كان سѧید قطѧب رحمѧھ الله رحیمѧا" 
 إذا سѧألت أو ناقشѧت یسѧتمع ... مرھѧف الحѧس . رقیق المشѧاعر. ذو دعابة مؤدبة. لا تفارقھ الابتسامة الوقور. حلو المعشر.لطیف المجلس

َ حتى تنتھي من كلامك تماما◌.إلیك  ولا . ولا یرفѧع صѧوتھ حتѧى ولѧو رفعѧت صѧوتك. ولا یعѧرض برأیѧك ولѧو خالفتѧھ الѧرأي. ولا یقاطعك.ً
   1965 من قادة التنظیم الإخواني الجدید عام  -د عبد المجید أحم/ الأستاذ    ." ....ینفعل حتى لو انفعلت 

  
 كѧأن الله ادخѧره لѧھ فلѧم یعѧط مفتاحѧھ . وسید قطب وقع علي كنز مѧن كنѧوز القѧرآن.كتاب التصویر الفني في القرآن فتح والله جدید" 
   رحمھ الله –علي الطنطاوي / الأستاذ   ." ... حتى جاء ھو ففتحھ .لأحد قبلھ
  
 إذا .لقد برھن سید قطب بمواقفھ في عھد الطغیان علي أنھ یحسن القول في تأیید الحق یѧوم یѧتجھم وجѧھ الباطѧل القѧوي للحѧق ...." 

 أو دولѧة تخطѧب ود مؤیدیѧھ ولѧو . وھناك كثیرون من حملة الأقلام یحسنون تأیید الحق إذا كانѧت لѧھ سѧوق یѧروج فیھѧا.انصرف عنھ جنوده
  محب الدین الخطیب / الأستاذ    ." ....ً یقولوا غیر ذلك أیضا  وھم علي استعداد لأن.إلي حین

  
  علال الفاسي / الأستاذ    ." ... لم یتطلع إلي شيء من المناصب أو الألقاب ً.لقد تعاملت مع سید قطب فرأیتھ متواضعا" 
  
انتظѧر القѧدوم : ظѧر یѧا أسѧتاذ سѧید ؟ فقѧال مѧاذا تنت:  لѧھ . فقلѧت. قابلت سید قطب في السجن بعد محاكمتھ والحكم علیھ بالإعدام..." 
  أحمد رائف / الأستاذ    .!! " علي ربي 
   ." ...لأنھ موضع احترام السجانین والمسجونین جمیعا !  المدیر الفعلي للسجن ھو سید قطب ولیس أنا ..." 

   المدیر الرسمي لسجن طره 
 لما . أحبھ في الله.المسلمین الصالحین في مختلف بقاع العالم كما یحبھ العدید من .أعترف أنني أحب سید قطب محبة عظیمة" 

 . ولما وقفت علیھ من إضافات ثمینة أضافھا إلي العلم والفكر والمعرفة والثقافة.وقفت علیھ من مواقف إیمانیة في سیرتھ وحیاتھ الإسلامیة
 وأرجوا الله أن یجمعني بھ یوم القیامة ھو .رب بذلك إلي الله وأتق.ُ أحبھ محبة عظیمة في الله...في التفسیر والعقیدة والدعوة والجھاد 

  .وإخوانھ الذین أنعم الله علیھم من العلماء الأعلام الربانیین 
 یا رسول .جاء رجل إلي رسول الله صلي الله علیھ وسلم فقال: وروي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال 

 وروي ابن جریر ." المرء مع من أحب : " ًأحب قوما ولو یلحق بھم ؟ فقال رسول الله صلي الله علیھ وسلم كیف تقول في رجل : الله 
ًسئل رسول الله صلي الله علیھ وسلم عن الرجل یحب قوما ولم یلحق بھم ؟ فقال صلي :  قال .الطبري عن أنس ابن مالك رضي الله عنھ

   ." ! المرء مع من أحب : الله علیھ وسلم 
 وانقسم المتجادلون من الإسلامیین علي .وأثارت مقالات أبي عزة في مجلة الشھاب اللبنانیة ردود فعل عدیدة حادة عنیفة قاسیة   

  : صفحات المجلة إلي فریقین 
 وحقیقة رأي سید قطب . بین وجھ الحق في المسائل الفكریة والفقھیة والدعویة المثارة. فریق منصف لسید قطب وفكره

   .وعي فیھا الموض
ً كال لسید قطب الاتھامات جزافا. وفریق متحامل علي سید قطب وفكره وفقھھ الدعوي !  وأساء فھم واستیعاب وتأویل كلامھ .َ

 ولما یمض علي استشھاده . واتھامھم لھ بالباطل. ومن تحامل بعض الدعاة علي سید قطب.واستاء كثیر من الإسلامیین من ھذه المعركة
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 1972 لأنھ أفرج عنھ عام . وكان حدیث عھد في الخروج من السجن.اطلع الأستاذ محمد قطب علي بعض ھذا الصخبو! سبع سنوات 
    .وبعد توقیف زاد عن سبع سنوات 

  صلاح الخالدى / .د 
    

  : رسالة محمد قطب إلي كمال السنانیري 
 وھو زوج المجاھدة –قادة الإخوان المسلمین في مصر  أحد –كتب الأستاذ محمد قطب رسالة إلي الأستاذ الشھید كمال السنانیري 

 ونشرت مجلة .وقد وضح في رسالتھ وجھ الحق في كثیر من القضایا المثارة !  وقد استشھد بعد ذلك في سجن السادات .أمینة قطب
  ...أخي : " وفیما یلي نص الرسالة : الشھاب اللبنانیة رسالة الأستاذ محمد قطب إلي السنانیري 

  : م علیكم ورحمة الله وبركاتھ وبعد  السلا
 . وما قیل من كونھا مخالفة لفكر الإخوان. حول كتابات الشھید سید قطب.   فإنك تعلم یا أخي ما دار من لغط في محیط الإخوان

كون في الأمر شبھة  حتى لا ی. وأحب في ھذا المجال أن أثبت مجموعة من الحقائق أحس بأنني مطالب أمام الله بتوضیحھا.أو جدید علیھ 
ً شعورا منھ بأن كثیرا من الناس لا .بیان المعني الحقیقي للا إلھ إلا الله:  ھو . إن كتابات سید قطب قد تركزت حول موضوع معین.. ً

ھذه ً شعورا منھ بأن كثیرا من . كما وردت في الكتاب والسنة. وبیان المواصفات الحقیقیة للإیمان.یدركون ھذا المعني علي حقیقتھ
ًولكنھ مع ذلك حرص حرصا شدیدا علي أن یبین أن كلامھ ھذا لیس مقصودا إصدار أحكام !  أو غفل الناس عنھ .ُالمواصفات قد أھمل ً

 .إن كانوا مستقیمین علي طریق الله كما ینبغي:  لیتبنوا ھم لأنفسھم . وإنما المقصود بھ تعریفھم بما غفلوا عنھ من ھذه الحقیقة.علي الناس
   .... فینبغي إلیھم أن یعودوا إلیھ .ھم بعیدون عن ھذه الطریقأم أن

 ولكن مھمتنا .إن مھمتنا لیست إصدار الأحكام علي الناس" نحن دعاة ولسنا قضاة : "    ولقد سمعتھ بنفسي أكثر من مرة یقول 
: كما سمعتھ أكثر من مرة یقول ! م إلي شریعة الله  وھو التحاك.لأن الناس لا یعرفون مقتضاھا الحقیقي" لا غلھ إلا الله " تعریفھم بحقیقة 

 . ولذلك نحن لا نتعرض لقضیة الحكم علي الناس.وھذا أمر لیس في أیدینا! إن الحكم علي الناس یستلزم وجود قرینة قاطعة لا تقبل الشك 
   ....م  لا إصدار الأحكام علیھ. دعوة مھمتنا بیان الحقائق للناس.فضلا عن كوننا دعوة ولسنا دولة

 تجاه .ً التي لابد أن تنشأ تلقائیا في حس المسلم الملتزم. فقد بین في كلامھ أنھا المفاصلة الشعوریة.   أما بالنسبة لقضیة المفاصلة
  ولا. وندعوه إلي حقیقة الإسلام. فنحن نعیش في ھذا المجتمع. ولكنھا لیست المفاصلة الحسیة المادیة.من لا یلتزمون بأوامر الإسلام

   .وإلا فكیف ندعوه ؟ ! نعتزلھ 
  

   : ..تعقیب محمد قطب علي أفكار شقیقھ الشھید    
  :  ولي علي ھذه الخلاصة تعقیبان ..تلك خلاصة كتابات سید قطب 

ان  الذین تقوم علیھم دعوة الإخو. من أنھ لیس في ھذه الكتابات ما یخالف الكتاب والسنة– بإذن الله –ھو تأكدي الكامل : الأول   
   .المسلمین 

 ولا . من أنھ لیس في ھذه الكتابات ما یخالف أفكار الشھید حسن البنا مؤسس ھذه الجماعة–ً أیضا – ھو تأكدي الكامل : الثاني 
   ....یخالف أقوالھ 

 .الشھادتینالذي نطق ب:  علي أن المسلم الذي لا یجوز تكفیره ھو – في البند العشرین –" التعالیم" وھو الذي قال في رسالة  
 . لم یقصد بھا إصدار الأحكام علي الناس– كما أسلفت –ً وذلك فضلا عن كون كتابات سید قطب .. وأدي الفرائض .وعمل بمقتضاھا

 كما وردت في كتاب الله وسنة . ومواصفات المسلم. وھو بیان حقیقة الإسلام– كما قصد الإمام الشھید بالضبط –وإنما كان قصده منھا 
   . الله علیھ وسلم رسولھ صلي

ُ أري أن من واجبي أن أبینھا وأوضحھا.   تلك حقائق ُ.Ϳ ولا ینبغي لنا أن نلقاه وقد ... فإننا لا ندري متى نلقي الله . أداء للشھادة 
 Ϳ والله الموفق إلي سواء السبیل ! كتمنا شھادة... ".   

  
   : المرشد العام للإخوان المسلمین: شھادة عمر التلمساني   

 ثمینة . وقدم شھادة لسید قطب وفكره.   الأستاذ عمر عبد الفتاح التلمساني ھو المرشد العام الثالث لجماعة الإخوان المسلمین
 ونقدم ھذه الشھادة للذین . وصاحب المرجعیة القیادیة الأولي فیھم. وقیمة ھذه الشھادة أنھا صادرة من مرشد عام الإخوان وقائدھم.قیمة

ألا تكفیكم شھادة المرشد : ونقول لھم !  وھم من الإخوان المسلمین الملتزمین بتنظیم الجماعة . الطعن في سید قطب وفكرهیستمرون في
  العام للجماعة ؟ 

  : عن فكر سید قطب " ذكریات لا مذكرات " قال التلمساني رحمھ الله في كتابھ 
 . والعدالة الاجتماعیة في الإسلام.في ظلال القرآن:  منھا . رفیع علي مستوي.أذكر أن الشھید سید قطب لھ مؤلفات عدة وجیدة" 

 والحرص علي رفع المعاناة عن كل الطبقات، وأن تسود . وتمتاز ھذه المؤلفات بالنقمة علي الظلم في كل مظاھره.ومعالم في الطریق 
  ." ... الراقیة ذات الحریات الواسعة  وما تواضعت علیھ الأمم. التي لیس لھا حدود إلا فیما أحل الله وحرم.مصر الحریة

 مع إیمانھ الكامل بأن ذلك لن یكون إلا . والتي تسعي إلي تحقیقھا طوال حیاتھ.   ھذه ھي المبادئ والمتطلبات التي تسود مؤلفاتھ
ً فھو لا یري في غیره إصلاحا ولا نجاحا.إذ طبقت الحكومات شرع الله     . أي في شرع الله .ً

  
  : ني علي سید قطب وكتبھ ثناء التلمسا  

 بعد أن ذاق ألوان .كتبھ الشھید في السجن" معالم الطریق "  ولكن بما أن .جدید في فكر سید قطب" معالم الطریق " فلیس إذن في 
یوم من  وما أراد الشھید الأستاذ سید قطب في .. فقد بدت نقمتھ علي مخالفة الشرع أوضح وأظھر .العذاب علي مختلف قسوتھا ووحشیتھا
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 لن یخلد في . مؤمنا بھا قلبھ.إن من قال لا إلھ إلا الله: "  لأن رسول الله صلي الله علیھ وسلم قال في أكثر من حدیث ً.الأیام أن یكفر مسلما
  !  وھم الذین ینكرون وحدانیة الواحد القھار . ولن یخلد في النار إلا الكافرون..النار 

 ولكن تشدید النكیر علي الظلمة .لم یقصد بھا تكفیر المجتمع" المجتمع الجاھلي " ترداده لكلمة أن كثرة :    ھذه واحدة والثانیة 
" فبشره بعذاب ألیم : "  یقول الله – ترھیب وتخویف – ففي العذاب .وھو أسلوب تعرفھ اللغة العربیة! والطغاة والمستغلین والمشككین 

 لو ." لیس منا من فعل كذا : "  وفي كثیر من أحادیث رسول الله صلي الله علیھ وسلم .إلا في مجال الخیر والنعیم" والبشري لا تساق 
  !!  والقصد تقلیل الدرجات . ولكن أن ذلك من سنتنا أو عملنا.ولم یقصد بذلك التكفیر" قال كذا

 .إنھ داعیة إسلامي! ًفر أحدا  ویعرفون أنھ لا یك. ورقة مشاعره. وجم أدبھ وتواضعھ.والذین یعرفون الشھید سید قطب ودمثة خلقھ
 ومن ھاجموه متجنین لما رأوا من عمیق تأثیر كلماتھ وكتاباتھ علي .ظلمھ من أخذ كلامھ علي غیر مقاصده! من عیون دعاة المسلمین 

  ! الشباب الطاھر النظیف 
 ونحن في .الإطلاع علیھ قبل طبعھ وقد كان لي شرف .." معالم في الطریق "    ھذا موجز مقتضب للمبادئ التي قام علیھا كتاب 

بما فیھ " سید قطب " لقد تحدثت عن الشھید !  في موضوع یحتاج إلي مؤلفات . ولا یسع المجال لأكثر من ذلك." لیمان طره " مستشفي 
لیعمل في مجالات  یخبرني أن الجمھوریة العراقیة طلبتھ .ُ وأضیف أنھ لما أفرج عنھ أول الأمر أرسل إلي وأنا في السجن...الكفایة 

 .. لتخوفي مما كنت أتوقعھ بالنسبة لھ من رجال الانقلاب .وكان رأیي أن یقبل! واستشارني في الرفض أو القبول ! التعلیم والتربیة ھناك 
   . " .. الذي لا ینفع معھ احتیاط ولا حذر . وھو قدر الله.. لیدافع عن رأیھ .ولكنھ أثر البقاء في مصر

  
   " : عضو ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة "  بكر أبو زید شھادة الدكتور  

 أكثر من كتاب في الطعن في – عضو ھیئة التدریس في الجامعة الإسلامیة في المدینة –" ربیع بن ھادي عمیر المدخلي " كتب 
  :  ومن أشھر كتبھ في ذلك كتابان .سید قطب وفكره 

  ."  عقیدة سید قطب وفكره أضواء إسلامیة علي" : الأول  
 ونشرتھا .م 1993 -ھـ 1414 وأصدر الكتابین عام ." مطاعن سید قطب في أصحاب رسول الله صلي الله علیھ وسلم  " : الثاني 

   .في المدینة " مكتبة الغرباء الأثریة " 
 وقد توفرت فیھ الأخطاء .علیھ" حاملا متجنیا مت"  وكان كلامھ .وقد أساء ربیع بن ھادي المدخلي القول في سید قطب وفكره   

"  یبدو ذلك من بعض العناوین الصارخة المثیرة في كتاب .. في تعامل بعضھم مع بعض مع سید قطب وفكره ً.التي سجلناھا سابقا
م وضوح الربوبیة  عد.عن أھل العلم " لا إلھ إلا الله " شذوذ سید قطب في تفسیر : منھا " أضواء إسلامیة علي عقیدة سید قطب وفكره 

 قول سید بعقیدة . قول سید بخلق القرآن وأن كلام الله عبارة عن الإرادة . سید وتكفیر المجتمعات الإسلامیة.والإلوھیة عند سید وفي ذھنھ 
 .لجھمیة  إنكار للمیزان علي طریقة المعتزلة وا. غلو سید في تعطیل صفات الله كما ھو شأن الجھمیة.وحدة الوجود والحلول والجبر 

 إیمان سید قطب . سید یجوز للبشر أن یشرعوا قوانین لتحقیق حیاة إسلامیة صحیحة .اعتقاد سید أن الروح أزلیة منفصلة عن ذات الله 
   ...بالاشتراكیة المادیة الغالیة 

" یعنینا ھنا تفنید اتھامات  فكیف یكون تحامل وتجني كاتبھا في المضمون ؟ ولا .   وإذا كانت ھذه العناوین بھذه الحدة والتحامل
   . وإنما یعنینا تسجیل شھادة منصفة للدكتور بكر أبو زید . وبیان تحاملھ علیھ.لسید قطب وفكره" ربیع بن ھادي 

  
  : بكر أبو زید یرفض تجني ربیع بن ھادي علي سید قطب   

" وقبل أن یدفعھ للطبع أرسلھ إلي الأستاذ " كره أضواء إسلامیة علي عقیدة سید قطب وف" لما أنھي ربیع بن ھادي المدخلي كتابھ 
 وساءه اتھامات .وقرأ بكر أبو زید كتاب ربیع بن ھادي!  وینظر في الملاحظات التي قد تسجل علیھ .لیقرأه" بكر بن عبد الله أبو زید 

   . ورأي أن كتابھ لا یصلح للبشر .المدخلي لسید قطب
 وأثبت فیھا شھادة إنصاف . وأبرز لھ فیھا أخطاءه التي وقع فیھا.سجل فیھا نصحھ لھ .   وأرسل إلي ربیع المدخلي رسالة قیمة

لھا منزلة عالیة عند ھؤلاء في داخل السعودیة " الاتجاه السفلي "  من كبار علماء . لأنھا صادرة عن رجل عالم.لسید قطب قیمة
   . ولھ منزلة عالیة عند المسلمین المعاصرین .وخارجھا
  : كر أبي زید لربیع بن ھادي نص رسالة ب  

  : ونثبت في ما یلي الرسالة الناصحة التي أرسلھا الدكتور بكر أبو زید لربیع المدخلي 
  بسم الله الرحمن الرحیم 

  .ربیع بن ھادي مدخلي الموقر : فضیلة الأخ الشیخ 
   ...وبعد ...السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 
 ھل من ملاحظات علیھ ؟ ثم ھذه ." أضواء إسلامیة علي عقیدة سید قطب وفكره : " لمرفق فأشیر إلي رغبتكم قراءة الكتاب ا

 فیترشح الكتاب بعد للطبع والنشر ؟ ویكون ذخیرة . فیطوي ولا یروي ؟ أم ھي مما یمكن تعدیلھا.الملاحظات ھل تقضي علي المشروع
   .!  بصیرة لمن شاء من شاء من عباده في الدنیا .لكم في الآخرة

  : ملاحظات بكر أبو زید علي كتاب ربیع بن ھادي   
  : لھذا أبدي ما یلي 

 أصول – رحمھ الله تعالي –فوجدتھا عناوین قد جمعت في سید قطب " فھرس الموضوعات "  نظرت في أول صفحة منھ – 1   
 ولا یقبل . غلوه في تعطیل صفات الله تعالي.ن یُشرع یجوز لغیر الله أ. القول بخلق القرآن.القول بوحدة الوجود:  والإلحاد والزندقة .الكفر

 التي تقشعر منھا جلود المؤمنین . إلي آخر العناوین.. یُكفر المجتمعات . یشكك في أمور العقیدة التي یجب الجزم بھا.الأحادیث المتواترة
وكیف بین ھذا وبین انتشار كتبھ في الآفاق ! ت  الذین لم ینبھوا علي ھذه الموبقا. وأسفت علي أحوال علماء المسلمین في الأقطار.!! 
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 فوجدت الخبر .عند ھذا أخذت بالمطابقة بین العنوان والموضوع!  حتى أنت في بعض ما كتبت .انتشار الشمس وعامتھم یستفیدون منھا
  .الله تعالي  تجذب القارئ العادي إلي الوقیعة في سید رحمھ . ونھایتھا بالجملة عناوین استفزازیة...یكذبھ الخبر 

 . سیجد عنده ردة فعل قویة نحو ما كتبت. فإنھ إذا قرأ الموضوع داخل الكتاب.   وأما القارئ الذي عنده قدر یسیر من البصیرة
وإن من الغبن الفاحش إھداء .. مواطن الإثم والنجاح . وإني أكره لي ولكم ولكل مسلم– رحمھ الله تعالي –وعودة الحنین إلي كتب سید 

   .! ان حسناتھ إلي من یعتقد بغضھ وعداوتھ الإنس
 عدم ھضم . أمانة النقل والعلم. منھج النقد.الحیدة العلمیة" : أصول البحث العلمي "  فوجدت ھذا الكتاب یفتقد . نظرت– 2   

   .! الحق
  : كتاب ربیع بن ھادي یفتقد أدب الحوار وأمانة النقل    

   .وإلیك التدلیل !!  فلا تمت إلي الكتاب بھاجس . العرض ورصانة. وسمو الأسلوب.أما أدب الحوار
 مع ." العدالة الاجتماعیة "و"الظلال "  من طبعات سابقة مثل – رحمھ الله تعالي –رأیت الاعتماد في النقل من كتب سید : ًأولا  

 علي النص من الطبعة – إذا كان –قد والواجب حسب أصول النقد والأمانة العلمیة تسلیط الن! معلمكم أن لھم طبعات معدلة لاحقة 
 لكل لعلھا . علي معلوماتكم الأولیة – إنشاء الله تعالي –وھذا غیر خافٍ ! ُ لأن ما فیھا من تعدیل ینسخ ما في سابقتھا .الأخیرة لكل كتاب

لابن القیم " الروح " ً فمثلا كتاب !ً غیر خافٍ أیضا ما لھذا من نظائر لدي أھل العلم . ولما یعرف ھذا. حضر لكم المعلومات.غلطة طالب
" العدالة الاجتماعیة "  وكتاب .. وھكذا في مواطن لغیره ..!لعلھ في أول حیاتھ :  قال . لما رأي بعضھم فیھ ما رأي– رحمھ الله تعالي –

   .! ھو أول ما ألفھ في الإسلامیات والله المستعان 
فھرعت إلیھا قبل " !! سید قطب یجوز لغیر الله أن یشرع: " ھذا الكتاب قولكم  لقد اقشعر جلدي حینما قرأت في فھرس :ً   ثانیا 

ً فرأیت الكلام بمجموعة نقلا واحدا لسطور معدودة من كتاب .كل شيء !! وكلامھ لا یفید ھذا العنوان الاستفزازي " العدالة الاجتماعیة " ً
.   

 . حیاتھ– رحمھ الله تعالي –ؤاخذة مكفرة ؟ تنسف ما بني علیھ سید ولنفرض أن بھ عبارة موھمة أو مطلقة فكیف نحولھا إلي م   
!!  والوقوف في وجود الفعلة لذلك .ورفض سن القوانین الوضعیة" الحكم والتشریع "  من الدعوة إلي توحید الله تعالي في .ووظف لھ قلمھ

  .!! لا في أوبة العدل والإنصاف  إ– إن شاء الله تعالي – ولا أراك .إن الله یحب العدل والإنصاف في كل شيء
ً قال كلاما متشابھا– رحمھ الله تعالي –ًإن سیدا " قول سید قطب بوحدة الوجود : " ومن العناوین الاستفزازیة قولكم : ًثالثا     ً. 

ما نقلتم قولھ في تفسیر وأحسنتم حین!  وقد اعتمد علیھ بنسبة القول بوحدة إلیھ . في تفسیر سورتي الحدید والإخلاص.حلق فیھ بالأسلوب
ومن ھنا تنتفي من التكفیر الإسلامي الصحیح فكرة وحدة : "  ومنھ قولھ .سورة البقرة، من رده الواضح الصریح لفكرة وحدة الوجود

   ." الوجود 
وم النص الصریح  وسع فیھ العبارة والمتشابھ لا یقا. الذي جنح فیھ بأسلوب.غفر الله لسید كلامھ المتشابھ: لھذا فنحن نقول    

   .! .. وإني مشفق علیكم – رحمھ الله تعالي – لھذا أرجو المبادرة إلي شطب ھذا التكفیر الضمني لسید .! القاطع من كلامھ 
" مخالفتھ في فسیر لا إلھ إلا الله للعلماء وأھل اللغة " إنك تحت ھذه العناوین : وھنا أقول لجنابكم الكریم بكل وضوح : ً   رابعا 

 رحمھ الله عالي – جمیع ما قرره سید . لقد نسفت بلا تثبت–أیھا المحب الحبیب :  أقول .." عدم وضوح الربوبیة والإلوھیة عن سید " و
إن توحید الله :  وھي .فجمیع ما ذكرتم یلغیھ واحدة!  من معالم التوحید ومقتضیاتھ ولوازمھ التي تحتل السمة البارزة في حیاتھ الطویلة –

 لما رأي من ھذه الجرأة الفاجرة علي ً. ركز علي ھذا كثیرا– رحمھ الله تعالي –وسید !  والتشریع من مقتضیات كلمة التوحید في الحكم
 ما عھدتھا الأمة الإسلامیة في . ولاشك أن ھذه جرأة عظیمة.ًإلغاء شرع الله من القضاء وغیرهُ وإحلال القوانین الوضعیة بدلا عنھا

   .ھـ 1432 عام  قبل.مشوارھا الطویل
 ولما رجعت إلي الصفحات ." !  وأن كلام الله عبارة عن الإرادة .قول سید بخلق القرآن: "  ومن عناوین الفھرس :ً   خامسا 

ً لم أجد حرفا واحدا.المذكورة كیف یكون ھذا الاستسھال للرمي بھذه ! القرآن مخلوق :  بھذا اللفظ – رحمھ الله تعالي – یصرح فیھ سید .ً
 مثل ھذا – أي الحروف المقطعة –ولكنھم لا یملكون أن یؤلفوا منھا : "  كقولھ .لمكفرات ؟ إن نھایة ما رأیت لھ تمدد في الأسلوبا

ھل نحكم من خلالھا أن سید یقول بھذه المقولة : لكن ! وھي عبارة لاشك في خطئھا "!  لا من صنع الناس . لأنھ من صنع الله.الكتاب
   .!! ؟ اللھم إني لا أستطیع تحمل عھدة ذلك " رآن خلق الق" الكفریة 

دراسات في أسلوب :  في مقدمة كتابھ – رحمھ الله تعالي –" محمد بن عبد الله عظیمة "  للشیخ .ولقد ذكرني قولھ بقول نحوه   
!! القول بخلق القرآن ؟ اللھم لا فھل نرمي الجمیع ب!  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة – مشكورة – الذي طبعتھ .القرآن الكریم

   . وھي المھمة –وأكتفي بھذه من الناحیة الموضوعیة 
  :    ست ملاحظات أخري لبكر أبو زید علي كتاب ربیع بن ھادي وھي 

ولا أعرف منھ صفحة واحدة بقلمكم حسب المعتاد ! صفحة بقلم الید وھي بخطوط مختلفة ) 161( مسودة ھذا الكتاب تقع في – 1
ھد بكتب سید قطب !!  أو اختلط علي .إلا أن یكون اختلف خطكم!!   فاستخرج كل طالب . لعدد من الطلاب– رحمھ الله تعالي –أم أنھ عُ

وھذا عندي كافٍ في !  إلا أن ما كتبتھ علي طرتھ أنھ من تألیفكم . تحت إشرافكم أو بإملائكم ؟؟؟ لھذا فلا أتحقق من نسبتھ إلیكم.ما بدا لھ
   .!! النسبة لشخصكم الكریم التوثیق ب
 . وتھیج مستمر.أنھ بنفس متوترة:  وھي . إلا أن الكتاب من أولھ إلي آخره یجري علي وتیرة واحدة. مع اختلاط الخطوط– 2

  وھذا نكث... لا یقبل الجدال . وتجعل محل الاحتمال ومشتبھ الكلام محل قطع. حتى یتولد منھ أخطاء الكبار.ووثبة تضغط علي النص
  .!! الحیدة العلمیة : لمنھج النقد 

وإن اعتبرناه من !  وسید قد سما . فھو في نزول– رحمھ الله تعالي –إن قارنا بینھ وبین أسلوب سید :  من حیث الصیاغة – 3
 .ات في الذوق الأدبي لابد من تكافؤ القدر..ٍلا یناسب إبرازه من طالب علم حاز العالمیة العالیة " إعدادي "  فھو أسلوب .جانبكم الكریم

   .!!  وإلا فلیُكسر القلم .. وحسن العرض .والقدرة علي البلاغة والبیان
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  .!! ولھذا افتقد الرد أدب الحوار !  العلمي للنقد . لقد طغي أسلوب التھیج والفزع– 4
   . فلماذا ھذا ؟ . وتشنج في العبارات. وضیق عطن. في الكتاب من أولھ إلي آخره تھجم– 5
 . أو ذلك مبتدع. وأن ھذا بدعة. بالتحریم تارة.ذا الكتاب ینشط الحزبیة الجدیدة، التي أنشأت في نفوس الشبیبة جنوح الفكر ھ– 6

   .!!  ولا بینة كافیة للإثبات .. وذاك ضال .وھذا ضلال
 وأنھ یأخذ .ستراح من عناء حملھ قد ا.ًحتى كأنما الواحد عند فعلتھ ھذه یُلقي حملا عن ظھره!    وولدت غرور التدین والاستعلاء 

 ھو .وھذا من غیر تحقیق!!  وأنھ في اعتبار الآخرین قد حلق في الورع والغیرة علي حرمات الشرع المطھر .بحجز الأمة عن الھاویة
ٌفي الحقیقة ھدم وإن اعتبرناه بناء علي الشرفات فھو إلي التساقط ثم التبر◌د في أدراج الریاح العاتیة  َ !  

   . ... حسب رغبتكم .ھذا ما بدا لي!!  فكان غیر ممتع . تمتع بھا ھذا الكتاب.مات ست   ھذه س
  : ثناء بكر أبو زید علي سید قطب    

  !!  وإن تداولھا الناس . لأنني من لیس لي عنایة بقراءة كتب ھذا الرجل.وأعتذر من تأخر الجواب
ً فوجدت في كتبھ خیرا كثیرا وإیمانا مشرقا.ھ دفعني إلي قراءات متعددة في عامة كتب.لكن ھول ما ذكرتم ً ً ً وحقا أبلجا.ً ً وتشریحا .ً

وكثیر منھا ینقضھا قولھ الحق في ! لیتھ لم یفھ بھا !  واسترسال بعباراتھ .علي عثرات في سیاقاتھ! ًفاضحا لمخططات العداء للإسلام 
 وسخر قلمھ . والسنة المشرفة. خدمة الإسلام من خلال القرآن العظیم ثم اتجھ إلي.ًوالرجل كان أدبیا نقادة!! والكمال عزیز ! مكان آخر 

  !!  فشرق بھا طغاة عصره .ووقتھ ودمھ في سبیلھا
وقال كلمتھ الإیمانیة !  وطلب منھ أن یسطر بقلمھ كلمات اعتذار ... وكشف عن سالفتھ .   وأصر علي موقفھ في سبیل الله تعالي

والاستفادة !  فالواجب علي الجمیع الدعاء لھ بالمغفرة .!  لن أكتب كلمة تضارھا أو كلمة نحو ذلك .دةًإن أصبعا أرفعھ للشھا: المشھورة 
 حال بحال أسلاف – رعاك الله –واعتبر !  ولا ھجر كتبھ .وإن خطأه لا یوجب حرماتنا من علمھ! وبیان ما تحققنا خطأه فیھ ! من علمھ 

لأن !  ما لدیھا من الطوام – رحمھ الله تعالي – كیف دافع عنھما شیخ الإسلام ابن تیمیھ .ي أمثال أبي إسماعیل الھروى والجیلان.مضوا
   ..الأصل في مسلكھما نصرة الإسلام والسنة 

 رحمھ الله تعالي –ومع ذلك فابن القیم !  تري عجائب لا یمكن قبولھا – رحمھ الله تعالي –للھروى " منازل السائرین "    وانظر 
تصنیف الناس بین الظن " وقد بسطت في كتاب " ! مدارج السالكین "  وذلك في شرحھ . ولا یجرمھ فیھا. أشد الاعتذار یعتذر عنھ–

  ! ما تیسر لي من قواعد ضابطة في ذلك " والیقین 
  : حكم بكر أبو زید علي كتاب ربیع بن ھادي    

 . ولا طبعھ.وإنھ لا یجوز نشره" ...أضواء إسلامیة "  الكتاب  بالعدول عن طبع ھذا.فإني أنصح فضیلة الأخ في الله: وفي الختام 
 والانصراف عن . والحط من أقدارھم. والتدریب القوى لشباب الأمة علي الوقیعة في العلماء وتشذیبھم.لما فیھ من التحامل الشدید

 ورغبتكم . وشفقتي علیكم.من تحاملكم الشدید فإنھ بسبب ما رأیتھ . إن كنت قسوت في العبارة– بارك الله فیك –وامح لي !! فضائلھم 
  !!  جري القلم بما تقدم .الملحة بمعرفة ما لدي نحوه

     سدد الله خطي الجمیع 
    والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

  أخوكم    
  ھـ 20/1/1414 بكر بن عبد الله أبو زید

  
   -: رحمھ الله –   شھادة الدكتور عبد الله عزام 

 وإني لأشعر بفضل الله العظیم علي أن شرح .ني ما تأثرت بكاتب كتب في الفكر الإسلامي أكثر مما تأثرت بسید قطبوالحق أن" 
ً فقد وجھني سید قطب فكریا وابن تیمیة عقدیا وابن القیم روحیا والنووي فقھیا فھؤلاء أكثر .صدري وفتح قلبي لدراسة كتب سید قطب ً ًً

   .ًیقا ًأربعة أثروا في حیاتي أثرا عم
 ففي السنة التي استشھد فیھا یطبع الظلال سبع .   لقد كان لاستشھاد سید قطب أثر في إیقاظ العالم الإسلامي أكثر من حیاتھ

 وترك التراث . ولقد مضي سید قطب إلي ربھ رافع الرأس ناصح الجبین عالي الھامة..طبعات بینما لم تتم الطبعة الثانیة أثناء حیاتھ 
 . وضع معاني ومصطلحات الطاغوت.ً بعد أن وضح معان غابت عن الأذھان طویلا.فكر الإسلامي الذي تتوارثھ الأجیالالضخم من ال

 والتوحید والتوكل علي الله والخشیة منھ والالتجاء . ووضح بوقفتھ المشرفة معاني البراء والولاء. والإلوھیة. العبودیة. الحاكمیة.الجاھلیة
   ." إلیھ 

  
  :  رحمھما الله تعالي –حة الشیخ عبد الله بن جبریل عن حسن البنا وسید قطب فتوى سما   

ًبعض الشباب یبدعون الشیخ سید قطب وینھون عن قراءة كتبھ ویقولون أیضا نفس عن حسن البنا ویقولون عن بعض العلماء أنھم 
   .الة الریب لنا ولغیرنا حتى لا یعم ھذا الشيء  أرجو الإجابة حتى إز. وھم طلبة حتى الآن .خوارج وحجتھم تبین الأخطاء للناس

   .. وبعد ...الحمد Ϳ وحده : الجواب    
 وفي ."من قال لأخیھ یا عدو الله ولیس كذلك حار علیھ : " لا یجوز التبدیع والتفسیق للمسلمین لقول النبي صلي الله علیھ وسلم   
 فقال من .ًأن رجلا مر برجل وھو یعمل ذنبا فقال والله لا یغفر الله لك: " في الحدیث  و.ًأن من كفر مسلما فقد باء بھا أحدھما: " الحدیث 

ٌذا الذي یتأني علي◌ أني لا أغفر لفلان    ."  إني غفرت لھ وأحبطت عملك .َ
ًرا ولھما ً   ثم أقول إن سید قطب وحسن البنا من علماء المسلمین ومن أھل الدعوة وقد نفع الله بھما وھدي بدعوتھما خلقا كثی

جھود لا تنكر ولأجل ذلك شفع الشیخ عبد العزیز بن باز في سید قطب عندما قرر علیھ القتل وتلطف في الشفاعة فلم یقبل شفاعتھ الرئیس 
 ً.أطلق علي كل واحد أنھ شھید لأنھ قتل ظلما) سید قطب وحسن البنا : یقصد (  ولما قتل كل منھما – علیھ من الله ما یستحق –جمال 
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 ونفع الله بھما ولم یطعن أحد فیھما منذ أكثر .ھد بذلك الخاص والعام ونشر ذلك في الصحف والكتب بدون إنكار ثم تلقي العلماء كتبھماوش
   .ًمن عشرین عاما 

  
  : شھادة العالم الجلیل الأستاذ أبو الحسن الندوى    
ماذا خسر العالم بانحطاط ":"  ومؤلف الكتاب الرائع .یرھذه الشھادة لھا وزنھا وثقلھا لأنھا صادره من عالم الھند الشھ   
ً وإنھا لیست ھدرا للدماء وعبثا بالحقوق .إن ھذه الشھادة لیست شھادة الأفراد: " حیث قال عندما سمع خبر إعدام سید قطب " المسلمین ً

إنھا خسارة فادحھ للدعوة الإسلامیة والعلم  بل .ً وإنھا لیست ھمجیة وعداء سافرا للإسلام فحسب.البشریة والكرامة الإنسانیة فحسب
 وھو في . إن سید قطب من أولئك الأفذاذ الذین یسعد بھم العالم الإسلامي. ومأساة علمیة ضخمة. والدراسة والبحث والأدب والنقد.والأدب

   .الطراز الأول من صفوة الدعاة ورجال الفكر والأدب الذین تحظي بھم الأمم بعد فترات طویلة 
  
  :  المرشد العام للإخوان المسلمین – شھادة الأستاذ محمد مھدي عاكف ...ًوأخیرا    

ً فقد كان مفكرا وعالما .ًالشھید سید قطب علیھ رحمة الله لم یكفر مسلما:  قال فضیلتھ .في حوار مع مجلة المختار الإسلامي    ً
   . ولا الظروف التي قیل فیھا ھذا الكلام .ا قال وھؤلاء الذین یتحاملون علي الشھید لم یعرفوا مقصده مم.ًوأدبیا

  
   أن الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والصلام على أشرف المرسلیناوآخر دعوان

  والله أكبر وͿ الحمد
 


